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 واشــنطن/رام االله - قالـــت الولايـــات 
المتحدة إنها لن تســـمح لرئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس بالسفر إلى 
نيويـــورك لحضور اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة الشـــهر المقبل، 
وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشـــنطن 
هنـــاك،  فلســـطينية  بدولـــة  بالاعتـــراف 
فـــي وقت يتســـاءل فيه متابعون للشـــأن 
الفلســـطيني إن كان هذا المنـــع فيتو في 
وجـــه عباس أم أن الرســـالة هـــي إظهار 
إدارة دونالـــد ترامب أنها لا تســـمح بأيّ 
خطوة باتجاه مناقشة خيار حل الدولتين.

وفيما كان الرئيس الفلسطيني يراهن 
على اجتماعات الأمم المتحدة للعودة إلى 
الواجهة بعد أن همشـــته الحرب في غزة 
وصار دوره ضئيلا ومحدودا ســـواء من 
جانـــب إســـرائيل، التي تعامل الســـلطة 
الفلسطينية مثل حماس وتصفها بالكيان 
”الإرهابي“، أو من الجانب العربي، حيث 
لم تعـــد معاملة عباس كرئيس للســـلطة 
الفلسطينية، ولكن تتم استضافته أحيانا 
بنوع من الشفقة، أو كإجراء روتيني، في 
ضوء معرفة دول الإقليم أن إســـرائيل لم 
تعد راضية عنه وكذلك الولايات المتحدة، 
وهـــو مـــا يعنـــي انتهـــاء دوره كواجهة 
لخيار السلام، وبدأ البحث عن شخصية 
إصلاحيـــة تحوز علـــى رضـــاء مختلف 

الأطراف.
الفلســـطينية  الســـلطة  وتتوجـــس 
مـــن وجـــود نوايـــا أميركيـــة لتحييدها، 
واســـتثنائها من لعـــب أيّ دور في إدارة 
قطـــاع غـــزة بعد الحـــرب، وربمـــا إنهاء 
دورهـــا الوظيفي مســـتقبلا فـــي الضفة 

الغربية.

ويـــرى مراقبون أن مخاوف الســـلطة 
الفلســـطينية لها مـــا يبررهـــا، حيث أن 
الإدارة الأميركية تنظر إلى ســـلطة عباس 
على أنها عاجـــزة وأضعف من أن يراهن 
عليهـــا أو أن تكون جـــزءا من الحل، على 
خلاف الإدارة الســـابقة بقيادة جو بايدن 
التـــي كانـــت تدفع باتجـــاه تولـــي هذه 
الســـلطة إدارة قطـــاع غزة بعـــد الحرب، 
شـــريطة أن تجري إصلاحـــات تعيد من 

خلالها ثقة الداخل الفلسطيني والمجتمع 
الدولي.

لكن الأهم أميركيا بمنع وفد فلسطيني 
كبير من المشـــاركة فـــي اجتماعات الأمم 
المتحدة هو قطـــع الطريق على أي تمثيل 
فلسطيني يمكن أن يساهم في دعم خيار 
حـــل الدولتين الذي تترأســـه الســـعودية 

وفرنسا.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية إن عباس وحوالي 80 مســـؤولا 
فلســـطينيا آخريـــن ســـيتأثرون بقـــرار 
رفض وإلغاء تأشـــيرات دخـــول أعضاء 
منظمة التحرير الفلســـطينية والســـلطة 

الفلسطينية.
وكان عبـــاس يخطـــط للســـفر إلـــى 
نيويـــورك لحضـــور الاجتماع الســـنوي 
رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامة للأمم 

المتحدة بمقر المنظمة في مانهاتن.
كما كان من المقرر أن يحضر قمة هناك 
تعهـــدت بريطانيا وفرنســـا وأســـتراليا 
وكنـــدا بالاعتراف خلالها رســـميا بدولة 

فلسطينية.
وعبّر مكتب عباس عن اســـتغرابه من 
القرار الأميركي، وقال إنه ينتهك اتفاقية 

مقر الأمم المتحدة.
لعـــام  المقـــر“  ”اتفاقيـــة  وبموجـــب 
1947، فـــإن الولايـــات المتحـــدة مطالبـــة 

عموما بالســـماح للدبلوماسيين الأجانب 
بالوصـــول إلـــى مقـــر الأمم المتحـــدة في 
نيويورك. ومع ذلك، قالت واشـــنطن إنها 
تســـتطيع رفض منح التأشيرات لأسباب 
تتعلـــق بالأمـــن والتطـــرف والسياســـة 

الخارجية.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
لرويترز  أبوردينـــة  نبيـــل  الفلســـطينية 
”نطالـــب الإدارة الأميركيـــة بالتراجع عن 
هـــذا القـــرار الـــذي يتنافي مـــع القانون 
الدولـــي، فهنالـــك اتفاقية مقـــر بين الأمم 
المتحدة وبين الولايات المتحدة بعدم منع 

أي وفد رسمي.“
وانتقـــد عـــدد مـــن وزراء الخارجية 
الأوروبيـــين، لدى وصولهـــم إلى اجتماع 
للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن السبت، 

القرار الأميركي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
جان نويل بـــارو للصحافيين إن حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

”لا يمكن أن يخضع لأيّ قيود.“
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأيرلنـــدي 
سايمون هاريس أنه ينبغي على الاتحاد 
الأوروبـــي الاحتجاج على القرار ”بأشـــد 

العبارات الممكنة.“
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانتشيز في بيان السبت إنه تحدث إلى 

عباس للتعبير عن دعم مدريد له، ووصف 
قرار رفض منحه التأشيرة بأنه ”جائر.“

وكتب على إكس ”لفلسطين الحق في 
إيصال صوتهـــا للأمم المتحـــدة وجميع 

المحافل الدولية.“
وبـــررت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
قرارهـــا بتكـــرار الاتهامـــات الأميركيـــة 
بـــأن  الأمـــد  طويلـــة  والإســـرائيلية 
الســـلطة الفلســـطينية ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية لـــم تنبـــذا الإرهـــاب بينما 
تضغطـــان مـــن أجـــل ”اعتـــراف أحادي 

الجانب“ بدولة فلسطينية.
ويرفض المســـؤولون الفلســـطينيون 
هذه الاتهامـــات ويقولـــون إن عقودا من 
المحادثـــات بوســـاطة الولايـــات المتحدة 
فشـــلت في إنهـــاء الاحتلال الإســـرائيلي 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت الـــوزارة الأميركيـــة في بيان 
القومـــي  بالأمـــن  المتعلقـــة  ”مصالحنـــا 
التحريـــر  منظمـــة  تحميـــل  تقتضـــي 
الفلســـطينية  والســـلطة  الفلســـطينية 
المســـؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، 

وعن تقويض فرص السلام.“
وأضافت الوزارة أن القيود لن تشمل 
بعثة الســـلطة الفلســـطينية لـــدى الأمم 
المتحـــدة والتي تضم مســـؤولين يقيمون 

هناك بشكل دائم.

فيتو أميركي أمام عباس 
أم لقطع الطريق على حل الدولتين

واشنطن ترفض منح تأشيرات لعشرات المسؤولين الفلسطينيين

 القاهــرة - لجأت الســـلطات المصرية 
إلـــى مـــا يمكـــن وصفـــه بـ”دبلوماســـية 
لنفي الاتهامـــات التي رددها  معبر رفح“ 
تحميلهـــا  محاولـــة  بشـــأن  معارضـــون 
مســـؤولية إغـــلاق المعبـــر ومنـــع دخول 
المســـاعدات إلـــى ســـكان قطـــاع غـــزة، 
وتحولـــت عمليـــة تنظيم زيـــارات لوفود 
ومســـؤولين كبـــار مـــن دول مختلفة إلى 
وســـيلة للاطلاع على الحقيقة بأنفسهم، 
ورؤية الشـــاحنات المحملة بالمســـاعدات 
الإنســـانية وهـــي مكدســـة بالقـــرب من 
المعبـــر المفتوح على الـــدوام من الجانب 

المصري.
وتوجـــه مصـــر دعـــوات إلـــى وفود 
أيّ  ورفضـــت  المعبـــر،  لزيـــارة  أجنبيـــة 
زيارات للتظاهـــر والاحتجاج عند المعبر 
نظمهـــا حاملو جنســـيات غيـــر مصرية، 

أرادوا القيام بإدخال المساعدات إلى غزة 
عنـــوة، ما يـــؤدي إلى احتـــكاك مع قوات 
إســـرائيلية تتمركز في جنـــوب القطاع، 
ترفض عبور أشـــخاص أو شـــاحنات من 

الجانب المصري بلا تنسيق.
وقام وفـــد من الكونغـــرس الأميركي 
بزيارة ميدانية، السبت، لتفقد معبر رفح 
البري، ورؤية مخازن المساعدات الإغاثية 
المخصصة للفلســـطينيين في قطاع غزة، 
والتأكيد علـــى عدم وجود رفض مصري، 
ورؤية الشـــاحنات وهي محملة بالأغذية 
الممنوعة من العبور بسبب وضع عراقيل 
أمنية ولوجستية من قبل قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وضـــم الوفـــد الأميركـــي عضو لجنة 
والاهتمامـــات  الخارجيـــة  العلاقـــات 
بمجلـــس الشـــيوخ كريـــس فـــان هولن، 

وعضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة 
الفرعية لاعتمـــادات العمليات الخارجية 
بمجلس الشـــيوخ جيـــف ميركلي، وعدد 
من مساعديهما، وعضوي مفوضية الأمم 
المتحدة لمراقبة الهدنة، ووفد من السفارة 

الأميركية بالقاهرة.
وتنبع أهمية زيـــارة الوفد من وجود 
بـــأن  الأميركيـــة  الإدارة  لـــدى  قناعـــات 
الأوضاع في غزة لم تصل بعد إلى مستوى 
المجاعة والإبادة الجماعية، وأن إسرائيل 
تتعاون في عملية دخول المساعدات، وأن 
حمـــاس تهيمن على الشـــاحنات وتحرم 
عمـــوم أهالي غزة من الحصول عليها، ما 
أدى إلى تأثر قطاعات من الأميركيين بما 
ردده معارضون مصريـــون حول تحميل 
القاهرة وليس إســـرائيل مســـؤولية عدم 

دخول المساعدات.

وتهتـــم مصـــر بهـــذه النوعيـــة مـــن 
الزيـــارات لمـــا لها مـــن مردود سياســـي 
يدعم توجهاتها كدولة حريصة على دعم 
الاستقرار في المنطقة وعنصر حيوي في 
دعمه، ومردود إنســـاني، حيث يقود نقل 
صور الشاحنات المحملة بالمساعدات عند 
معبـــر رفح إلى حصد تعاطف مع ســـكان 

غزة، وتفنيد الرواية الإسرائيلية.

وجاءت زيـــارة الوفـــد الأميركي بعد 
أن أعلن تقرير مؤشـــر مقياس التصنيف 
المرحلـــي المتكامل للأمـــن الغذائي في 22 
أغســـطس الجـــاري، عن تفشـــي المجاعة 
فـــي غـــزة، محذرا مـــن خطـــورة تمددها 
وانتشـــارها فـــي ظل اســـتمرار الحصار 

والتجويع الممنهج.
والتقى الوفد الأميركي محافظ شمال 
ســـيناء اللـــواء خالد مجـــاور، وعددا من 
لجهات  وممثلـــين  المصريين  المســـؤولين 
إغاثية، للاطّلاع على آليات تنسيق دخول 
المســـاعدات الإنســـانية، ودعـــم الولايات 
المتحدة للجهود المبذولة لتخفيف معاناة 

المدنيين في غزة.
وقال الوفد عقب زيارته إلى إسرائيل 
إن الواقـــع علـــى الأرض مختلـــف تماماً، 
إذ تمر كميات قليلة فقط من المســـاعدات 

إلـــى غـــزة، رغـــم وجـــود مـــا يكفـــي من 
الغـــذاء لإطعـــام ســـكان القطـــاع لثلاثة 
أســـابيع فـــي مخـــازن برنامـــج الأغذية 
العالمـــي، حيـــث تفقـــده الوفد، كمـــا زار 
معبـــر كـــرم أبوســـالم وميناء أشـــدود، 
واســـتمع هنـــاك إلى تصريحـــات وردية 
تزعـــم وصول المســـاعدات إلـــى غزة بلا 

عراقيل.
 وحدّت الزيارات المتكـــررة والمنظمة 
لمعبر رفح من انتشـــار الاتهامات الموجهة 
إلى مصـــر، وأن رفضها تظاهـــر أجانب 
مـــن هناك ينطلق من مســـؤولية إقليمية، 
وعـــدم تصعيد الموقف علـــى جبهتها بما 
يفضـــي إلى احتكاك مع قـــوات الاحتلال 
ما يتســـبب في خلط الأوراق في المنطقة، 
وقد ينســـي الحرب على غزة وتداعياتها 

الإنسانية.

وفود أجنبية تزور معبر رفح لتبديد الاتهامات الموجه ضد مصر

الأهم أميركيا بمنع وفد 
فلسطيني كبير من 

الحضور إلى نيويورك هو 
قطع الطريق على أي دعم 

لخيار حل الدولتين

 عبّـــرت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيـــا عن قلقهـــا العميق إزاء اســـتمرار 
حشـــد القـــوات والأســـلحة الثقيلة حول 
العاصمـــة طرابلـــس، واعتبرتـــه تطورا 
خطيـــرا، بينمـــا دفـــع الجيـــش الوطني 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر بتعزيزات 
عسكرية إلى محيط مدينة سرت ومنطقة 
الشـــويرف، فـــي خطـــوة متزامنـــة مـــع 
تحركات ميدانية وتحشـــيدات متسارعة 

تشهدها العاصمة طرابلس.
وقـــام ســـلاح الجـــو التابـــع للقيادة 
العامـــة بالتحليـــق فـــي ســـماء المنطقة 
في ســـياق مـــا اعتبرته أوســـاط مطلعة 
الموالية  المســـلحة  للميليشـــيات  تحذيرا 
لرئيس حكومة الوحـــدة المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبة من التورط من جديد 
في ســـفك دماء الأبريـــاء وهتك الأعراض 
ونهب الأملاك العامة والخاصة كما حدث 
فـــي مايو الماضـــي بحي أبوســـليم أكبر 

أحياء وسط العاصمة طرابلس.
بالمقابـــل، كلفـــت وزارة الدفـــاع فـــي 
طرابلس التي يمســـك الدبيبة بحقيبتها، 
ســـلاح الجو التابع لهـــا بالقيام بطلعات 
اســـتطلاعية بمحيط مدينتي الشـــويرف 
وســـرت بعد ورود معلومات عن تحركات 
الجيش النظامـــي بالمنطقة، لكن مراقبين 
أكدوا أن تلـــك الخطوة لـــن تغيّر الواقع 
علـــى الأرض في حال إقدام الميليشـــيات 

على إشعال نار المعركة بالعاصمة.
وقالت الأوســـاط إن تحركات الجيش 
تعـــد رســـالة موجهـــة إلـــى ميليشـــيات 
مصراتة التي أرســـلت مـــا لا يقل عن 500 
آلية عسكرية بأســـلحة ثقيلة ومتوسطة 
نحو العاصمة لمساعدة الدبيبة في تنفيذ 
خطتـــه للانفراد بالســـلطة والقضاء على 
القوى المناهضة لحكومته، حيث أن إفراغ 
المدينة من ميليشـــياتها يمكن أن يجعلها 
مهيـــأة لدخول وحدات عســـكرية نظامية 
تابعة للجيش الوطني الذي يقوده المشير 

خليفة حفتر.
ورصـــدت تقارير إعلامية انســـحاب 
عشرات الآليات من مدينة القره بوللي إلى 
مصراتـــة بعد خلاف مع ممثلـــي الدبيبة 
حول عـــدم عدالة قيمة المكافـــأة اليومية، 
حيث تمسّـــك المســـلحون بالقتال مقابل 
2000 دينـــار يوميا للفرد بعـــد أن عرض 
عليهم الفريق الحكومي مبلغ 1500 دينار 
تصـــرف من مبلغ محول من باب التنمية، 
فيما راجت أخبار عن حصول مســـلحين 
آخريـــن على أجـــور يومية تتـــراوح بين 

3000 و5000 دينار.
وبحسب مصادر محلية، فإن الدبيبة 
أعلن النفير بين ميليشـــياته اســـتعدادا 
للمواجهـــة، وقـــال مقربون منـــه إن العد 

التنازلـــي بدأ بالفعـــل رغم تدخل عدد من 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة لفك فتيل 
الأزمة، مشـــيرين إلى أن أجـــواء الحرب 
بدأت تخيم علـــى العاصمة طرابلس وقد 

تصل إلى مدن أخرى مجاورة.
انتهـــاء  مـــع  التطـــورات  وتزامنـــت 
المهلـــة التي منحتها قـــوة فرض القانون 
لجهاز الردع لتنفيذ شـــروط الدبيبة لمنع 
المواجهـــة، حيـــث قالت غرفـــة العمليات 
العســـكرية التابعـــة للحكومـــة المنتهية 
ولايتها أنها لمســـت تباطـــؤا من قبل قوة 
الردع في تنفيذ الشـــروط وقد يكون هدفه 
كسب الوقت وترتيب الأوراق والبحث عن 

تحالفات جديدة.
وأشـــارت الغرفة إلى أن وزارة الدفاع 
أعطت الأوامر لأمراء المناطق العســـكرية 
والوحدات والكتائب العســـكرية لإرسال 
المزيـــد من الآليات الثقيلـــة إلى العاصمة 
طرابلس، ودعـــت كل الجنـــود الحاملين 
للســـلاح مع جهاز قوة الردع والشـــرطة 
القضائيـــة والهجرة ومـــن تحالف معهم 

إلى إلقاء السلاح والبقاء في منازلهم.

وفي الأثناء، كذّب حراك أبناء ســـوق 
الجمعـــة ما تم الترويـــج له من قبول قوة 
الردع تســـليم مطار معيتيقة لميليشـــيات 
الدبيبـــة، وقال إن ”الحديـــث عن مهلة 48 
ســـاعة كذبة مختلقة من أبواق مأجورة، 
وإن وُجدت مهلة فهي لا تعني لنا شيئا.“ 
مشـــيرا إلى أن ”من يملك إرادة الحرب لا 
ينتظـــر أوامر من أحد، ولا يلتفت لمجتمع 

دولي، ولا يمهل أحدا.“
مـــن جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيا جميـــع الأطـــراف إلى 
مواصلـــة الحـــوار لحـــل المســـائل محل 
الخلاف في أقرب وقت ممكن، وممارســـة 
أقصـــى درجات ضبـــط النفـــس لتجنب 
تصعيـــد التوترات أو تعريـــض المدنيين 
للخطر، مؤكـــدة أن أيّ عمل ينطوي على 
اســـتخدام القوة قـــد يؤدي إلـــى حدوث 

مواجهات عنيفة.
ورأت البعثة أن هذا التحشيد الأخير 
للقوات يعد مصدر قلق كبير بين ســـكان 
طرابلـــس، وأنهـــا تحثُ الســـلطات على 
ضمان منع اندلاع أي اشـــتباكات لتجنب 
أيّ أضرار محتملة قد تلحق بالمدنيين في 

العاصمة.
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 الربــاط - عبّـــرت النقابـــات والهيئات 
المهنية والطلبة والفاعلون السياســـيون 
عـــن رفضهـــم القاطع لمضامين مشـــروع 
القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث 
العلمي والابتـــكار، محذّرين من تأثيراته 
واســـتقلاليتها،  العمومية  الجامعة  على 
الوطنيـــة  التنســـيقية  عبّـــرت  حيـــث 
للطلبـــة المهندســـين، واللجنـــة الوطنية 
لطلبـــة الطب وطب الأســـنان والصيدلة، 
المغـــرب،  لطلبـــة  الوطنـــي  والاتحـــاد 
والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي 
والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء 

عن  للشـــغل،  الديمقراطية  الكونفيدرالية 
اســـتعدادها خوض برنامـــج احتجاجي 
يشـــمل إضرابات وطنيـــة ووقفات خلال 

سبتمبر المقبل.
ورفضـــت هذه الهيئات بشـــكل قاطع 
المقاربـــة الأحاديـــة التـــي صيـــغ وفقها 
مشـــروع القانـــون، داعيـــة إلـــى اعتماد 
مقاربة تشـــاركية حقيقية تُشرك مختلف 
الفاعلين، وفي مقدمتهم الطلبة، ومطالب 
بحذف المـــواد 71 و72 و73 مـــن القانون، 
باعتبارها ضمانة قانونية لحرية الطلبة 
في التنظيم والدفاع عـــن حقوقهم داخل 
أســـوار الجامعـــة، ورفضهـــا كل الصيغ 
المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة التي تمهد 

لخوصصة التعليـــم العالي وضرب مبدأ 
تكافؤ الفرص.

ورغم الاعتراضات صادقت الحكومة 
الخميـــس على مشـــروع القانـــون الذي 
قدّمه الوزير عزالديـــن الميداوي، على أن 
يمـــر في مســـطرة المناقشـــة والتصويت 
بالبرلمـــان في دورة أكتوبـــر المقبل، حيث 
أكـــد الوزيـــر الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومة مصطفـــى بايتـــاس أن الهدف 
هو ”دعم الـــدور الفعـــال للتعليم العالي 
والبحـــث العلمي في تحقيـــق الأولويات 
الوطنيـــة فـــي مجـــال التنميـــة، وتعزيز 
الـــدور المركزي للقطاع فـــي تكوين رأس 
المال البشري بما يتماشى مع السياسات 

والبرامج والمشـــاريع الهيكليـــة للبلاد”.
وأوضـــح بايتـــاس أن مشـــروع القانون 
للسياســـة  العامـــة  التوجهـــات  يحـــدد 
العموميـــة فـــي مجـــال التعليـــم العالي 
والبحـــث العلمي وتنظيمـــه، خاصة من 
حيـــث الهيكلـــة والحكامـــة والهندســـة 

البيداغوجية وآليات التتبع والتقييم.
وأعربت التنسيقية واللجنة الوطنية 
والاتحـــاد الوطنـــي لطلبة المغـــرب، في 
بيـــان توصلـــت بـــه ”العـــرب“، عزمهـــا 
مراســـلة وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي والابتكار ورئاسة الحكومة بهذا 
الخصـــوص، نتيجـــة قلقها الشـــديد من 
المســـتجدات المرتبطة بمشـــروع القانون 
المنظـــم للتعليم العالـــي والبحث العلمي 
والابتـــكار، وإحالته ”في ســـباق محموم 
على المجلس الحكومـــي، في غياب إرادة 
سياســـية حقيقيـــة للنهـــوض بمنظومة 
التعليـــم العالـــي، ومعها غيـــاب مقاربة 
تشـــاركية تراعـــي مكانـــة ودور الفاعلين 
الأساسيين من طلبة وأساتذة وموظفين“.

وجهت  السياســـي  المســـتوى  وعلى 
النائبـــة البرلمانية عن فيدرالية اليســـار 
ســـؤالا  التامني،  فاطمـــة  الديمقراطـــي، 
كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث 
العلمـــي والابتـــكار، عزالديـــن الميداوي، 
بشأن مشروع القانون، واصفة إياه بأنه 
”يهدد مكتســـبات الجامعـــة العمومية،“ 
منتقدة ”غياب إشـــراك فعلـــي للمكونات 
الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات 
في إعداد المشـــروع، محذرة من  وطلبة،“ 
المنتخبة  المجالـــس  صلاحيـــات  تقليص 
وتفضيل منطق المقاولة على اســـتقلالية 

الجامعة.
من جهتها اعتبرت النائبة البرلمانية 
عن الحـــزب الاشـــتراكي الموحـــد، نبيلة 
منيب، أن النص المعروض على المسطرة 
اســـتقلالية  مبـــدأ  يمـــس  التشـــريعية 

الجامعة ويفتـــح المجال أمام انســـحاب 
الدولـــة مـــن تمويلهـــا لصالـــح القطاع 
الخـــاص والأجنبي، مـــا يهـــدد مجانية 
التعليم العالي ويخلق ”جامعة برأسين“، 
مـــن خـــلال منح مجلـــس الأمنـــاء المعينَّ 
صلاحيـــات تفـــوق ســـلطات المجالـــس 
الجامعية المنتخبة، وهـــو ما قد يُضعف 
تمثيليـــة الطلبـــة والأســـاتذة والإداريين 
ويحوّل هذه المجالس إلى هياكل شـــكلية 

فاقدة للوزن.

كما نبهت في سؤال كتابي إلى وزير 
التعليـــم العالـــي عزالدين الميـــداوي إلى 
تغييب النقاش العمومي حول المشـــروع، 
والمكونـــات  النقابـــات  إشـــراك  وعـــدم 
الجامعيـــة، معتبـــرة أن تجاوز توصيات 
والتكويـــن  للتربيـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
والبحـــث العلمي يكرس التوجيه الفوقي 
على حساب المقاربة التشاركية، وأضافت 
أن المشـــروع يطرح أسئلة جوهرية بشأن 
اســـتقلالية الجامعـــة، وضمـــان مجانية 
التعليـــم، ومســـتقبل حقـــوق الطلبة في 
التنظيـــم والدفاع عـــن قضاياهم، فضلاً 
عـــن وضعية الأســـاتذة الباحثين في ظل 
إمكانية اســـتقطابهم من طرف مؤسسات 

التعليم الخاص.
وتكفـــل المـــواد 71 و72 و73 للطلبـــة 
حقهـــم فـــي التنظيم داخل مؤسســـاتهم 
الداخلية  شـــؤونهم  وتدبير  الجامعيـــة، 

(منظمـــات،  التمثيليـــة  هيئاتهـــم  عبـــر 
جمعيـــات، مجالس ومكاتـــب الطلبة…). 
واعتبـــرت الهيئات النقابيـــة والطلابية 
أن التعديـــلات الأخيـــرة، رغـــم صدورها 
فـــي ظل دســـتور 2011 الذي نص بشـــكل 
صريـــح على حريـــة التعبيـــر والتنظيم 
والعمل الجمعوي، عمدت إلى حذف هذه 
المقتضيات الجوهرية في تناقض صارخ 
مـــع روح الدســـتور ومبادئـــه الضامنة 

للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ووقعت وزارة التعليم العالي منذ أقل 
من سنة محضر اتفاق رسمي مع المكاتب 
والمجالـــس الوطنية لطلبـــة الطب وطب 
الأسنان والصيدلة، اعترفت فيه بشرعية 
هـــذه التمثيليـــات ودعـــت الكليـــات إلى 
تضمينها في أنظمتها الداخلية، كخطوة 
تهدف إلـــى تكريس المقاربة التشـــاركية، 
وتقـــول الهيئات، أن المنطـــق والإنصاف 
يقتضيان تعميمه على جميع مؤسســـات 
التعليـــم العالي لا محاولـــة دفنه وطمس 

ملامحه“.
وفي بلاغ توصلت بـــه ”العرب“، أكد 
تيار الأســـاتذة الباحثـــين التقدميين أن 
مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي 
والبحـــث العلمي ”لا يمثـــل إصلاحا، بل 
هو نكســـة ديمقراطية وضربـــة موجعة 
للجامعـــة العموميـــة، كمـــا أنـــه يفـــرغ 
من روحه  القانون -01.00 رغم نواقصه – 
الإصلاحيـــة، ويحوّل الجامعة إلى فضاء 
إداري تابع للوزارة، منزوع الصلاحيات 
الديمقراطيـــة، ويضرب الهياكل المنتخبة 
المؤسسات  مجالس  الجامعات،  (مجالس 
الجامعيـــة، الشـــعب، والمختبـــرات) في 
العمـــق، ويحوّلهـــا إلـــى مجـــرد أجهزة 
شـــكلية بـــلا صلاحيـــات، بينمـــا يمنح 
ســـلطات مطلقـــة للإدارة عبر ما يســـمّى 
”مجلـــس الأمنـــاء“، وهـــو فـــي حقيقتـــه 

مجلس وصاية وتحكم.

الرجمـــة،  فـــي  الحركـــة  تتوقـــف  لا   
الضاحيـــة الواقعة على بعـــد 25 كم إلى 
الشـــرق من بنغـــازي، حيـــث يوجد مقر 
القيادة العامة للجيش الوطني في تفاعل 
مع طبيعة الجغرافيا المرتفعة على سطح 
البـــلاد بحوالـــي 300 متـــر. ولا يكاد يمر 
يـــوم دون أن يحل ضيـــف مهم من إحدى 
العواصـــم الإقليميـــة والدوليـــة لملاقـــاة 
القائد العام المشـــير خليفة بلقاسم حفتر 
والاســـتماع إليه والبحث معه عن جسور 

تواصل في اتجاه المستقبل.

وتحظى ليبيــــا، الدولة المهمة بموقعها 
وجغرافيتهــــا ومقدراتهــــا واحتياطاتهــــا، 
باهتمام كبير من مختلف دول العالم، وكل 
الساعين لتوطيد العلاقات وتأمين المصالح 
معهــــا يدركــــون أن مســــتقبلها الفعلي هو 
الذي تكتــــب حروفه فــــي الرجمة من خلال 
القيــــادة العامــــة للقــــوة الميدانيــــة الأكبر 
حجما والأكثر تدريبا وتســــليحا وتجهيزا 

وانتشارا في البلاد.
ولا يخفــــي الليبيــــون اعتزازهم بقدرة 
قواتهــــم المســــلحة على تأمــــين الحدود في 
محيط مــــن الرمال الملتهبــــة، وعلى حماية 
منابع الثروة، وتحصين الســــلم الأهلي في 
مناطق نفوذها، وإعجابهــــم بقدرة القيادة 
العامــــة على فرض شــــروطها في تشــــبيك 

العلاقــــات الإقليميــــة والدوليــــة، وهــــو ما 
جعل الكثير من أعداء الأمس يطرقون باب 
الرجمة ســــواء في العلن أو الســــرّ لتجاوز 
شــــوائب الماضــــي والنظر إلى المســــتقبل 

بالكثير من الأمل والتفاؤل.
تأتي تلك الانتصــــارات والمنجزات من 
الرؤيــــة الإســــتراتيجية للجيــــش الوطني 
الليبي التي تتميز بالاتســــاع والشمولية، 
وبالقــــراءة الواضحــــة والعميقــــة للوضع 
العام في البلاد بما يتيح له تحقيق الهدف 
الأسمى وهو استعادة سيادة الدولة وفرض 
ســــلطة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار 
للســــكان المحليين بالتعــــاون مع الفعاليات 
المحلية  والســــلطات  النشــــطة  الاجتماعية 
المسؤولة وفي سياق حالة التنسيق الدائم 
مــــع الحكومة المنبثقة عــــن مجلس النواب 

والأجهزة والهيئات المتخصصة.
وتتضمــــن الرؤية العمــــل على تحديث 
وتطوير البنية العسكرية، وهو ما تجسّدت 
ملامحــــه الأولى في إنشــــاء مدينة المشــــير 
العســــكرية بمنطقة قمينس غــــرب بنغازي 
والتي تعد من أكبر المنشــــآت العسكرية في 
أفريقيا، وتمتد على مســــاحة 6463 هكتارًا، 
وتتســــع لـ65 ألف جندي، ما يجعلها مركزًا 
واللوجســــتيات  للتدريــــب  إســــتراتيجيا 

وقيادة القوات المسلحة.
ويعتبــــر إنشــــاء تلــــك المدينــــة عنوانا 
لمرحلة جديــــدة في تاريخ البــــلاد، وتأكيدا 
على أن ليبيا تشــــهد تحولا جذريا لم تشهد 
له مثيلا في تاريخها الحديث، ولاسيما منذ 

إعلان دولة الاستقلال في العام 1951.
كما يمكن النظر إليه كرسالة مضمونة 
الوصول إلى الأطراف الداخلية والخارجية 
مفادهــــا أن إعلان الكرامة في 16 مايو 2014 
لــــم يكن إيذانا بمعركة وحســــب، وإنما هو 
إعــــلان ثورة طوت مــــا ســــبقها، وانطلقت 
وقراءتهــــا  وتوجههــــا  روحهــــا  لتفــــرض 
للواقــــع وثوابتهــــا الفكريــــة والعقائديــــة، 

ولترســــم ملامح المســــتقبل من خلال بناء 
إستراتيجي متواصل في تفاعله مع الأبعاد 
الجيوسياســــية وذلك عبر استنباط حلول 
ومعالجات اســــتثنائية لمواجهــــة الظروف 

والتحولات الطارئة.
كمــــا أن مــــن أهم بنــــود الرؤيــــة، دعم 
الصناعــــات العســــكرية، وهــــو الملف الذي 
يحتــــل موقعــــا مهما مــــن اهتمــــام وتركيز 
المشــــير حفتــــر، وإن كان الملف قد بات يدار 
مــــن مكتب الفريق أول صــــدام الذي أجرى 

اتصالات إقليمية ودولية في هذا الاتجاه.
وفــــي يوليــــو الماضي كان لــــه حضور 
بارز فــــي معرض  «IDEF 2025»  للصناعات 

الدفاعية المقُام في مدينة إســــطنبول، حيث 
عقد سلســــلةً من اللقاءات والاجتماعات مع 
كبار القادة العســــكريين الأتراك، من بينهم 
وزيــــر الدفاع التركي يشــــار غولــــر، وقائد 
القوات البرية التركية الفريق أول سلجوق 
بيرقــــدار أوغلــــو، ورئيــــس الأركان العامة 
للجيش التركي الفريــــق أول متين غوراك.
ويــــرى المراقبــــون تحولا لافتا فــــي الموقف 
التركــــي مــــن الأوضاع الداخليــــة في ليبيا 
تجسّــــد في انتقال أنقــــرة الأردوغانية من 
حليف للجماعات المســــلحة وقــــوى التمرد 
المناهضة للجيش وتيار الإسلام السياسي 
إلى قوة إقليمية تسعى إلى تطوير التعاون 

مــــع القيــــادة والوصــــول به إلى مســــتوى 
الشراكة الإســــتراتيجية بما يعنيه ذلك من 
تأكيد علــــى موقع «الرجمــــة» وتأثيرها في 
جغرافيا الأحداث من شــــرق المتوســــط إلى 

منطقة الساحل والصحراء.
وكان الفريــــق صــــدام أدى فــــي يوليو 
الماضــــي زيارة غير مســــبوقة إلى إســــلام 
آبــــاد، قالت عنهــــا إدارة العلاقــــات العامة 
فــــي الجيش الباكســــتاني إنــــه تم الاتفاق 
خلالها مــــع رئيس الأركان العامة المشــــير 
عصــــام منيــــر علــــى التعــــاون فــــي المجال 
الدفاعي وتبادل الخبــــرات الفنية لمواجهة 
التحديــــات الأمنية الحديثــــة، وأن الاتفاق 

شمل التصنيع العسكري الذي يراهن عليه 
الجانب الليبي كأحد أهم النقاط الرئيسية 

لرؤية 2030.
وفي الأســــبوع الماضي، باشــــر الفريق 
صدام أولى مهامــــه بعد أدائه اليمين نائبا 
لوالده المشــــير خليفة حفتــــر، عبر لقاء وفد 
عســــكري تركي فــــي ميناء بنغازي، وســــط 
تأكيــــدات علــــى تعزيــــز التعــــاون البحري 
والعســــكري بــــين الجانبين. فقد اســــتقبل 
الفريق صدام الوفد العسكري التركي على 
متن البارجة التركية «جزيرة الحنّة» بميناء 
بنغازي، وذلك ضمن زيارة للقوات البحرية 

التركية إلى الموانئ الليبية.
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الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

الليبيون لا يخفون اعتزازهم 
بقدرة قواتهم المسلحة 

على تأمين الحدود في 
محيط من الرمال الملتهبة، 

وعلى حماية منابع الثروة

مشروع القانون يحدد 
التوجهات العامة للسياسة 
العمومية في مجال التعليم 

العالي من حيث الهيكلة 
والهندسة البيداغوجية

ــــــش الوطني الليبي إلى ورقة  المشــــــير خليفة حفتر نجح في أن يحول الجي
ــــــى أن دولة مثل تركيا اضطرت  محــــــددة في التعاطي الدولي مع ليبيا حت
ــــــر تحالفاتها من دعم طرابلس إلى بناء شــــــبكة علاقات ومصالح مع  لتغيي
بنغازي. ولا يقف الاهتمام بقيادة الجيش عند القوى الخارجية، فالليبيون 

يتعاملون معه كمصدر وحيد للثقة والاستقرار.

الاعتراضات على قانون التعليم العالي 
لم تحل دون مصادقة الحكومة المغربية عليه

الجيش الليبي يحدد إستراتيجيته ويفرض شروطه 
في تشكيل علاقاته

الرجمة وجهة لقيادات سياسية وأمنية وعسكرية إقليمية ودولية

مركز اهتمام داخلي وخارجي

رهان مغربي قوي على التعليم
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 - الفلســطينية)  (الأراضــي  غــزة    
اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الســـبت أن إخـــلاء جماعيـــا لمدينة غزة 
أمر ”مســـتحيل“، في وقـــت تواصل فيه 
إسرائيل عملياتها مشـــدّدة الطوق على 
المدينـــة التي تعتبرها أحـــد آخر معاقل 

حركة حماس.
وأعلن الدفاع المدني في غزة السبت 
عـــن مقتـــل 47 فلســـطينيا فـــي ضربات 

إسرائيلية عدة في أنحاء القطاع.
الدوليـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
للصليب الأحمر ميريانا ســـبولياريتش 
فـــي بيان ”مـــن المســـتحيل تنفيذ إجلاء 
جماعـــي لـ(ســـكان) مدينة غـــزة بطريقة 

آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية“.
ووصفت خطط الإجلاء بأنها ”ليست 
غير قابلـــة للتنفيذ فحســـب بل لا يمكن 

فهمها“.
وغادر آلاف الســـكان المدينة الواقعة 
في شـــمال القطاع الفلسطيني المحاصر 
والمدمّـــر جـــراء حوالـــي 23 شـــهرا من 

الحرب.
وتقـــدّر الأمم المتحدة أنّ عدد ســـكّان 
محافظـــة غـــزة التـــي تضم مدينـــة غزة 
والمناطـــق المحيطة بهـــا، يصل إلى نحو 

مليون نسمة.
وحذّرت ســـبولياريتش من أنّ إخلاء 
كبـــرى مدن القطاع ”ســـيؤدي إلى نزوح 
جماعي للســـكان لـــن يتمكّن أي جزء من 

قطاع غزة من استيعابه“.
الدوليـــة  الضغـــوط  تزايـــد  ورغـــم 
والمحلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لإنهـــاء الحرب، إلا أنّه 
يؤكـــد مواصلـــة العمليـــات العســـكرية 
فـــي القطـــاع، وأعطـــى أوامـــر للجيش 
للاســـتعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق 

على مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
مدينة غزة ”منطقة قتال خطيرة“، بعدما 
أكد الأربعاء أنّ إخلاءها من سكانها ”أمر 

لا مفر منه“.
وقالت حركة حماس في بيان لها إن 
استهداف إسرائيل المبنى السكني بحي 
الرمـــال في غـــزة جريمة حـــرب مكتملة 
الأركان يُجاهـــر الاحتـــلال فـــي الإعلان 
عـــن تنفيذهـــا علـــى مرأى ومســـمع من 

العالم.
يأتـــي ذلك فيمـــا تكثّفـــت العمليات 
العســـكرية الســـبت في محيـــط المدينة. 
وقال المتحدث باســـم الدفـــاع المدني في 
غزة محمود بصل السبت لوكالة فرانس 
برس إن 47 شـــخصا قتلـــوا في ”قصف 
إســـرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ 

الفجر“.

وأوضح بصل أن 12 شـــخصا قتلوا 
فـــي غـــارة جويـــة إســـرائيلية أصابت 
”خيمـــا عـــدة لنازحين“ قرب مســـجد في 

حي النصر بغرب مدينة غزة.
وقالت أم عماد كحيل التي كانت على 
مقربة مـــن مكان الهجوم إن هناك أطفالا 

بين ضحايا الضربة.
وأضافـــت المرأة (36 عامـــا) لفرانس 
بـــرس ”كان النـــاس يصرخون والجميع 
يركضـــون محاولـــين إنقـــاذ الجرحـــى 

وسحب جثث الشهداء“.

كذلك، أشـــار الدفاع المدني إلى مقتل 
عشـــرة أشـــخاص بنيـــران إســـرائيلية 
فيما كانـــوا ينتظرون تلقي مســـاعدات 
قرب مراكز لتوزيعها في وســـط القطاع 

وجنوبه.
وقال أبومحمد كشكو (42 عاما) الذي 
تمّ التواصـــل معه هاتفيـــا أثناء وجوده 
في شمال حي الزيتون، إنّ ”القصف كان 
جنونيا لم يتوقـــف لثانية ونحن لم ننم 

أبدا طوال الليل“.
وأضاف الرجل الذي لم يمتثل لأوامر 
الجيش بإخلاء مدينة غزة، كما هو حال 
العديد من سكانها، ”لا نستطيع التنفس 
جيدا مـــن القنابل الدخانيـــة، اختنقنا.. 

ونحن هنا محاصرون في بيوتنا“.
وأشـــار إلى أنّه ”لا يوجد مكان آمن، 

ولا يوجد لدينا مكان آخر نذهب إليه“.
من جانبها، قالت مريم ياســـين وهي 
من ســـكان حي الشـــيخ رضوان ”طوال 
الليـــل لم يهـــدأ القصـــف والانفجارات، 

وأطفالي لم يستطيعوا النوم“.
وأضافـــت المرأة (38 عامـــا) ”زوجي 
ذهب قبل عدة أيـــام ليجد لنا مكانا، فلم 

يجد، ولا ندري ماذا نفعل“.
وتابعـــت ”نحن في غـــزة نعيش في 
مأســـاة يومية، وكأن العالم لا يســـمعنا 

ولا يرانا“.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وأكـــدت 
الخليجي السبت أن إدانة عدد من الدول 
الأوروبية للانتهاكات الخطيرة تكشـــف 
وحشـــية قـــوات الاحتلال الإســـرائيلية 
وتســـتوجب تحركا دوليـــا عاجلا لوقف 

جرائمه.
ورحب الأمـــين العام لمجلس التعاون 
الخليجـــي جاســـم محمـــد البديوي في 
وزراء  عـــن  الصـــادر  “بالبيـــان  بيـــان 
خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ 
الذي  وإســـبانيا،  وسلوفينيا  والنرويج 
أدان الهجـــوم الإســـرائيلي الأخير على 
قطـــاع غـــزة، وإعـــلان قـــوات الاحتلال 
الإســـرائيلية عن وجود دائـــم في مدينة 

غزة.“
وقبل التظاهرات الأســـبوعية في تل 
أبيـــب للمطالبـــة بالإفراج عـــن الرهائن 
الإســـرائيليين فـــي غـــزة، حـــذّر منتدى 
عائـــلات الرهائن مجددا الســـبت من أن 

”الضغط العسكري يقتل المحتجزين“.
وردا علـــى ســـؤال فرانـــس بـــرس 
بشـــأن العمليات العسكرية، قال الجيش 
الإسرائيلي الذي ينفّذ عناصره عمليات 
برية في حي الزيتون منذ أيام، إنّ اثنين 
مـــن جنـــوده أُصيبا بعبوة ناســـفة ”في 

شمال قطاع غزة“.

 بغــداد - دعا رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع السوداني، الســـبت، إلى 
حوار بـــين إيـــران والولايـــات المتحدة، 

لتفادي ”مواجهة جديدة“.
تلقـــاه  اتصـــال  خـــلال  ذلـــك  جـــاء 
الفرنســـي  الرئيـــس  مـــن  الســـوداني 
إيمانويـــل ماكـــرون، وفـــق بيـــان لمكتب 

رئيس وزراء العراق.
ولا يريـــد العراق أن يخســـر علاقته 
بالبلديـــن، فأميركا حليف إســـتراتيجي 
وداعم للعراق في هذه المرحلة الانتقالية 
وتضغط على حكومته باســـتمرار للنأي 
بالنفس عـــن إيران، لكـــن الأخيرة مهمة 
رئيس الوزراء العراقي لأنها من أوصلته 
إلى رئاســـة الوزراء، وهي تســـيطر على 
العمليـــة السياســـية في العـــراق وعلى 
الملـــف الأمنـــي عـــن طريق ميليشـــيات 
الحشد الشعبي، كما تسيطر على المجال 

الاقتصادي والمالي.
ويـــرى مراقبون أن وضع ســـاق مع 
إيران وأخرى مع الولايات المتحدة خيار 
عراقي فاشـــل لأن كلا الطرفـــين يريد أن 

يكون العراق تابعا له وتحت تصرفه.
وأشـــار البيان، إلـــى أنه جرى خلال 
الاتصال بحـــث العلاقـــات الثنائية بين 
العراق وفرنسا، ”وسبل تعزيز الشراكة 
والتعـــاون في مختلف المجـــالات، فضلاً 
عن مناقشـــة القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأشار الســـوداني إلى الجهود التي 
تجريهـــا حكومته ”بشـــأن الدعـــوة إلى 
عقـــد مؤتمر إقليمـــي في بغـــداد لبحث 
دون أن يذكـــر البيان  قضايا المنطقـــة،“ 
موعد محددا لعقد المؤتمر أو الترتيبات 

المتعلقة بشأنه.

وأكد أن ”العـــراق يركز على التنمية 
الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بناء في 

المنطقة“.
وحـــذر الســـوداني، مـــن ”مخاطـــر 
انـــدلاع حـــرب جديدة على أمـــن المنطقة 

واستقراها“.
وأعرب عـــن ”الاســـتعداد للعمل مع 
فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك إيران 
والولايـــات المتحدة، لتفادي الانزلاق إلى 

مواجهة جديدة“.
ولفـــت الســـوداني، إلـــى أن العراق 
”ســـيتخذ كل ما يلزم مـــن خطوات تصب 
في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع 
الحرب، من خـــلال الحـــوار المبني على 

أسس القانون الدولي“.

شـــنت  الماضـــي،  يونيـــو   13 وفـــي 
إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران 
اســـتمر 12 يوما، شـــمل مواقع عسكرية 
ونووية ومنشـــآت مدنيـــة واغتيال قادة 
عســـكريين وعلمـــاء نوويـــين، فيما ردت 
عســـكرية  مقـــرات  باســـتهداف  إيـــران 
بصواريـــخ  إســـرائيلية  واســـتخبارية 

باليستية وطائرات مسيّرة.
وفـــي 22 من الشـــهر ذاتـــه، هاجمت 
الولايات المتحدة منشـــآت إيران وادعت 

برنامجهـــا النووي، فردت  أنها ”أنهت“ 
طهران بقصف قاعدة ”العديد“ الأميركية 
بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو، 
وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إســـرائيل وحليفتها الولايات 
المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة 
نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها 
مصمم للأغراض الســـلمية، بما في ذلك 

توليد الكهرباء.
وقبيـــل الهجـــوم الإســـرائيلي على 
إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات 
عدة من مفاوضات غير مباشـــرة بشـــأن 

البرنامج النووي الإيراني.
وفي سياق ذي صلة، أكد السوداني 
على ”أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى 
مجددا تقدير  بغداد (لم يذكر موعدها)،“ 
العـــراق للموقف الفرنســـي المبدئي من 

القضية الفلسطينية، وفق البيان ذاته.
وســـبق أن أعلنت العديـــد من الدول 
الغربية بينها فرنســـا وبريطانيا عزمها 
الاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية خلال 
لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 

المتحدة في سبتمبر المقبل.
أن  علـــى  الســـوداني،  وشـــدد 
”الانتهـــاكات التي ترتكب فـــي الأراضي 
الفلســـطينية تمثل ســـابقة خطيرة تزيد 
من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام 

العالمي أمام تحديات حقيقية“.
من جانبه، أشاد ماكرون بـ“مستوى 
الأمن والاســـتقرار الذي يشهده العراق، 
وبجهـــود الحكومـــة فـــي الحفـــاظ على 
اســـتقرار البلاد“. وأكد ”اعتزاز فرنســـا 
بعمـــق العلاقـــات الإســـتراتيجية بـــين 
البلديـــن، ورغبتهـــا فـــي مواصلـــة دعم 

العراق“.

إخلاء مدينة غزة يثير غضبا دوليا تقابله 
إسرائيل بالمزيد من الهجمات

بغداد تدعو إلى حوار بين طهران 

وواشنطن لتفادي المواجهة

 الحوثيون يعترفون بمقتل رئيس حكومتهم 

ووزراء آخرين في الضربة الإسرائيلية

غزة المحاصرة.. لوحة من دمار

  صنعــاء - أعلن الحوثيون مقتل رئيس 
حكومتهم وعدد من أعضائها في الضربة 
الإسرائيلية على صنعاء قبل يومين، وهو 
أكبر مسؤول سياســــي يُقتل في تداعيات 
المواجهــــة اليمنيــــة – الإســــرائيلية علــــى 

خلفية الحرب في قطاع غزة.
ويعتبرون أن إســــرائيل، التي اكتفت 
فــــي الســــابق بتوجيه ضربــــات محدودة 
للحوثيــــين مــــن بــــاب الــــرد علــــى إطلاق 
الصواريــــخ، قد اختــــارت تغيير هجماتها 
لتخــــرج بها من اســــتهداف المنشــــآت إلى 
استهداف منظومة الحكم الحوثية بضرب 

القادة السياسيين والعسكريين.
وسبق لإسرائيل أن هددت باستهداف 
قيــــادات حوثيــــة، فــــي تلويــــح ضمنــــي 
بالســــيناريو الذي طبّقته ضــــد حزب الله 
فــــي لبنان وأفضى إلى مقتل عدد كبير من 
أبرز قادته العســــكريين والسياسيين على 
رأسهم أمينه العام آنذاك حسن نصرالله، 
وهو نفس السيناريو الذي استهدف قادة 
حمــــاس في الداخل والخارج في مســــعى 
لإضعاف الجماعة وإشــــعارها أن المعركة 
لن تســــتمر بأســــلوب الكــــر والفــــر، وأن 
المرحلــــة القادمة ســــتكون لإنهاء الجماعة 
عبر ضربات نوعيــــة تطال القادة المهمين، 
ما يدفع الحوثيين إلى المزيد من التخفي.

التابعــــة  المســــيرة  قنــــاة  وأوردت 
للمتمرديــــن اليمنيين على حســــابها على 
تطبيــــق تلغرام بيانا قالــــت إنه صادر عن 
”رئاســــة الجمهورية اليمنيــــة“ في مناطق 
الحوثيــــين غير المعتــــرف بهــــا، أكّد مقتل 
”أحمد غالــــب الرهوي رئيــــس الوزراء في 
حكومــــة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه 

الوزراء يوم الخميس الماضي“.
وتابع البيان ”جُرح عــــدد من الوزراء 
بإصابــــات متوســــطة وخطيــــرة نتيجــــة 
العدوان الإســــرائيلي، وهم تحت العناية 
مشيرا إلى أن الاستهداف جاء  الصحية،“ 

خلال ”ورشة عمل اعتيادية للحكومة“.
وجــــاء فــــي بيــــان منفصــــل أن رئيس 
المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط 
أصــــدر قرارا بتكليف محمــــد أحمد مفتاح 
الــــذي كان النائــــب الأول للرهوي، بالقيام 

بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وتركّز القوات الإسرائيلية في ردودها 
علــــى قصــــف جماعــــة الحوثي لعــــدد من 
المواقــــع داخل إســــرائيل على اســــتهداف 
والبنــــى  الحيويــــة  والمنشــــآت  المرافــــق 
التحتيــــة اليمنية المتهالكــــة أصلا معمقّة 
بذلك المصاعب المعيشــــية وسوء الخدمات 
الــــذي يعانيــــه ســــكان البلاد لاســــيما في 

مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ويعــــود ذلك إلــــى وجــــود قناعة لدى 
صانع القــــرار الأمني والعســــكري للدولة 
العبريــــة بصعوبــــة القضــــاء علــــى القوة 
العســــكرية للحوثيين والحــــدّ من قدرتهم 
بالصواريخ  إســــرائيل  اســــتهداف  علــــى 

العابرة والطائرات المسيّرة.
وفــــي حــــين تبــــدو جماعــــة الحوثي 
المواليــــة لإيران قليلــــة الاكتــــراث بنتائج 
سلوكها على عيش السكان الواقعين ضمن 
سلطة الأمر الواقع التي تقيمها بالتوازي 
مع السلطة اليمنية المعترف بها دوليا في 
سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية تتجاوز 
اليمن بحــــدّ ذاته وترتبط بمصالح طهران 
وسياســــاتها الإقليميــــة، تأمل تــــل أبيب 
في خلق المزيــــد من التعقيــــدات للجماعة 
فــــي إدارة المناطــــق الخاضعة لها أملا في 
تعميــــق الفجــــوة بينها وبين ســــكان تلك 

المناطق.

وســــبق لإسرائيل أن قصفت في نطاق 
التكتيــــك ذاته القائم علــــى حرمان مناطق 
الحوثــــي مــــن مرافقهــــا الحيويــــة، مطار 
صنعاء الدولي وملحقة به خسائر فادحة 
شــــملت تدمير عدد من طائــــرات الخطوط 
اليمنية، كما سبق أن قصفت موانئ واقعة 
علــــى البحر الأحمــــر غرب اليمــــن أهمها 
مينــــاء الحديدة العصــــب الحيوي لحياة 
مناطق الحوثــــي، والذي ما تزال الجماعة 
تواجــــه صعوبــــات كبيــــرة فــــي ترميمــــه 

وإعادته للعمل بكل طاقته.
وكثيــــرا ما يثيــــر حجم الدمــــار الذي 
يخلفه القصف الإســــرائيلي في بنى تحية 
يمنيــــة الأســــئلة حــــول خيــــارات جماعة 
الحوثي فــــي حماية تلك البنــــى والمرافق 
بالغــــة الحيوية للســــكان الذيــــن يعانون 
أصــــلا تبعــــات الصراع الطويل المســــتمر 
في بلدهــــم والذي أحدث وضعا اقتصاديا 
وإنســــانيا كارثيا وفقا لتوصيفات دولية 

وأممية.
كما يثير بالنتيجة الأسئلة عن جدوى 
اســــتمرار الجماعــــة فــــي الصــــراع ضــــدّ 
إســــرائيل التــــي تفوقها قدرات عســــكرية 
وتقنيــــة، والنتائج التي يمكــــن أن تتأتى 

لهــــا مــــن وراء ذلــــك، فــــي ما عــــدا الناتج 
الدعائــــي الــــذي تجنيــــه مــــن رفع شــــعار 
مساندة الفلسطينيين ودعمهم في الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزّة.
لكن الحوثيين المرتبطين بشــــكل وثيق 
بإيــــران يظهــــرون رغم الخســــائر المؤكدة 
للمواجهــــة مــــع إســــرائيل إصــــرارا على 
مواصلة قصفهم لأهداف إســــرائيلية بدفع 
مــــن إيران نفســــها باعتبارها المســــتفيدة 
الأكبر مــــن إثــــارة التوترات فــــي المنطقة 
ومــــن خــــوض صراعاتها ضــــد خصومها 
وأعدائهــــا وكالة وعبر أذرع محلية لها من 

بينها جماعة الحوثي نفسها.
وكان الحوثيــــون عيّنــــوا أحمد غالب 
الرهوي رئيســــا للحكومــــة التي تعمل في 
مناطــــق ســــيطرتهم، في أغســــطس 2024، 

خلفا لعبدالعزيز بن حبتور.
وينتمــــي الرهــــوي الذي يتحــــدّر من 
جنــــوب اليمن إلى حزب المؤتمر الشــــعبي 
العام الذي أسســــه الراحل علــــي عبدالله 

صالح والذي تحالف مع الحوثيين.
وبــــدأت الحرب فــــي اليمن فــــي العام 
أي  أنصاراللــــه،  لجماعــــة  بهجــــوم   2014
الحوثيــــين المنتمين إلى الأقليــــة الزيدية، 
في اتجاه صنعــــاء، مندّدين بتهميشــــهم. 
وسيطروا خلال معارك ضارية مع القوات 
الحكومية، على مناطق واســــعة في شمال 

اليمن، ثم دخلوا صنعاء.
وتدخّلت الســــعودية في الحرب دعما 
للقــــوات الحكوميــــة في العــــام 2015 على 

رأس تحالف من دول عدة.
وتتخذ السلطات اليمنية من عدن مقرا 

مؤقتا.
وأصدرت حركة حماس بيانا عزّت فيه 
الحوثيــــين، معتبرة العملية الإســــرائيلية 
”غــــادرة وجبانــــة“، و“انتهــــاكا صارخــــا 
لســــيادة دولــــة عربيــــة، وجريمــــة نكراء 
وغطرســــة صهيونيــــة ضــــدّ كلّ الأعراف 

والقوانين الدولية“.
ويــــرى الخبيــــر في الشــــؤون اليمنية 
محمد الباشا المقيم في الولايات المتحدة، 
فــــي العمليــــة الإســــرائيلية تحــــوّلا فــــي 
الإستراتيجية التي استهدفت في السابق 

بنى تحتية في اليمن.
ويقول لوكالــــة فرانس برس ”تشــــير 
الضربات إلى تحوّل في التركيز العملياتي 
الإسرائيلي، من استهداف البنية التحتية 
للنقل والطاقة إلى اســــتهداف شخصيات 
بارزة،“ مضيفا أنه ”تصعيد من المرجح أن 

يهزّ أركان قيادة الحوثيين“.
ونفّذت إسرائيل الخميس هجوما على 
صنعاء، بعد ســــاعات مــــن إعلان الجيش 
الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت 

من اليمن نحو الدولة العبرية.
الإســــرائيلية  الغــــارات  واســــتهدفت 
منطقــــة عطان فــــي جنوب غــــرب صنعاء 
ومنــــزلا فــــي منطقــــة بيت بــــوس جنوب 

العاصمة.

الرهوي أبرز ضحايا معركة إسناد غزة 

إسرائيل تنتقل من شن 
هجمات محدودة إلى استهداف 

منظومة الحكم الحوثية

ر 
ّ

الرهوي، الذي يتحد

من جنوب اليمن، ينتمي إلى 

حزب المؤتمر الشعبي العام 

الذي أسسه الراحل علي 

عبدالله صالح

وضع ساق مع إيران وأخرى 

مع الولايات المتحدة خيار 

عراقي فاشل لأن كلا 

الطرفين يريد أن يكون 

العراق تابعا له

اســــــتهداف رئيس الحكومــــــة وعدد من الوزراء خــــــلال احتفالات علنية في 
مناطق سيطرة الحوثي يحمل رسالة إسرائيلية واضحة تفيد بأن إسرائيل 
ليس لديها الوقت للاستمرار في لعبة الكر والفر، وأنها ستمضي قدما في 

توجيه ضربات نوعية قاسمة لمنظومة الحكم الحوثية.

الصليب الأحمر يحذر من 

 إخلاء كبرى مدن القطاع 
ّ
أن

سيؤدي إلى نزوح جماعي لن 

ن أي جزء من القطاع 
ّ

يتمك

من استيعابه



 القاهرة - تســـعى الحكومة المصرية 
إلى ردم الهوة بينها وبين شريحة كبيرة 
مـــن المواطنين تنتظـــر أن ترتقي الوعود 
الحكوميـــة إلـــى مســـتوى تطلعاتهـــم، 
وأن تكـــون معبرة عن تطلعـــات الرئيس 
هـــذه  وتقـــول  السيســـي.  عبدالفتـــاح 
الشريحة إن ما يهمها أن تتحول الخطط 
والوعود إلى برامج أكثر جدوى يلمسون 

نتائجها في حياتهم اليومية.
وقد تحدث رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي قبـــل أيـــام بتفـــاؤل عـــن حال 
الاقتصاد وســـرد بعض المؤشـــرات التي 
تعزز رؤيته، لكن كلامه لم يقابل باهتمام 
كبير في الشـــارع بقطع النظر عما حمله 
من تفاصيل وأرقام وملامح للإصلاحات.
وقبـــل فترة، هيـــأ رئيـــس الحكومة 
المواطنـــين لرؤية تحســـن ملمـــوس في 
أســـعار الســـلع والخدمـــات، مؤكـــدا أن 
الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة 
على مدار الفتـــرة الماضية ”تم تجاوزها 

وصارت الأمور جيدة.“
ولـــدى فئـــة كبيـــرة مـــن المصريـــين 
مقياس خـــاص للتحســـن، يتعلق بمدى 
مـــا يشـــعرون به مـــن تغير مباشـــر في 
حياتهم المعيشـــية، وعندما يتمكنون من 
شراء حاجاتهم الرئيسية بسهولة ودون 
معانـــاة، ولا تهمهم تقديـــرات الحكومة 
المتفائلـــة لسياســـاتها أو أرقـــام بعض 
المؤسســـات الدوليـــة حول مـــا حدث من 

تقدم في مناحي اقتصادية عديدة.
ويتمثـــل جـــزء من الغمـــوض في أن 
الخطـــاب الحكومي الموجه للشـــارع عن 
التحسن الاقتصادي يســـتهدف النخبة، 
وربمـــا المعارضـــة أيضا، ولا ينـــزل إلى 

مستوى عقل المواطن العادي.
كان حديـــث رئيس الحكومة المصرية 
في مؤتمـــر صحفي عقده يـــوم الأربعاء 
الماضي، يرمي إلى تأكيد نجاح تصوراته 
بدعمـــه  النـــاس  وإقنـــاع  الاقتصاديـــة 
سياســـيا، لكن هذا الرهـــان يحتاج إلى 
الوقـــت والفاعلية، وهو عندما ينجح في 
تخطي هذه العتبـــة يمكن التصريح بأن 

الاقتصاد حقق تقدما ملموسا.
وخفّـــض البنـــك المركـــزي المصـــري 
ســـعري عائد الإيـــداع والإقـــراض لليلة 
واحدة وســـعر العملية الرئيســـية للبنك 
المركـــزي بواقع 200 نقطة أســـاس، وهو 
الخفـــض الثالـــث هذا العام، مـــع تباطؤ 

التضخم واستقرار الجنيه.
واتخذت الحكومـــة من هذه الخطوة 
وأن  توجهاتهـــا،  نجاعـــة  علـــى  دليـــلا 
التحسن التدريجي أحد ملامح الإصلاح 
الـــذي تتبنـــاه منـــذ ســـنوات، وســـوف 
يمكّنهـــا من جلب نتائج جيدة على حياة 
المواطنـــين في المســـتقبل القريـــب، وأن 
صبرهـــم الطويـــل وقدرتهـــم على تحمل 
المعاناة لن تضيعا هباء، وعليهم التمسك 

بهما لحصد مكاسب مضاعفة.
وتحركـــت الحكومة على مســـتويات 
عـــدة، لتنتهي الأزمـــة الاقتصادية، لكنها 
مطالبة بتحقيق تطلعات المواطن العادي 

الذي لا يعنيه تحسن مؤشرات الاقتصاد، 
حيث لديه اقتصاده الخاص الذي يفهمه 

ويعيشه.
ويحتاج المواطن أن تبين له الحكومة 
مدى صحة التحسن، فليس مهما تراجع 
سعر الدولار أمام الجنيه، ما لم ينزل إلى 
الســـوق ويجد ســـعر الســـلع تراجع، أو 
أن قـــرارا صعبا تم اتخـــاذه في الماضي 
لاعتبارات الأزمـــة، وأصبح التراجع عنه 

حتميا.
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي في بيان لها، الخميس، أن النمو 
الاقتصادي وصل إلى نسبة أولية بلغت 
5.4 في المئة في الربـــع الثاني هذا العام 
مـــن 4.8 في المئة في الربع الأول، مدعوما 
والصناعـــات  الســـياحة  قطاعـــي  مـــن 

التحويلية.
وأكد نجيب ســـاويرس، رجل الأعمال 
أوراســـكوم  شـــركة  رئيـــس  المصـــري، 
للاســـتثمار القابضة، أن خفض الفائدة 
بجـــرأة ســـيكون له أثر إيجابي مباشـــر 
على إنعاش الاقتصـــاد، وخاصة القطاع 
العقاري، لكنه أشار إلى أن الاستثمار في 
مصر ”شـــديد الصعوبة“ مع مســـتويات 
الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20 و25 

في المئة.

وقـــال معلقا علـــى تصريحات رئيس 
الحكومة مصطفى مدبولي بشأن انتهاء 
الأزمـــة الاقتصادية، إنـــه ”لا يوافق على 
هذا التوصيـــف، لدينـــا التزامات ديون 
قصيرة الأجـــل تتجـــاوز 25 مليار دولار 
خـــلال العام الجـــاري، ولا يمكـــن القول 
إن الأزمـــة انتهت قبل وضع خطة طويلة 

المدى للتعامل مع هذا الملف“.
كان حديـــث ســـاويرس منصبّا على 
الشـــق الاقتصادي باعتبـــاره رجل أعمل 
كبيـــر ويريـــد المزيـــد مـــن الإصلاحـــات 
وتفكيـــك القيـــود التي تكبلـــه وغيره من 
رجال الأعمـــال، لكن المواطـــن العادي لا 
يهمه خفض نسبة الفائدة أو رفعها، مع 
أنها من المؤشـــرات المهمة وتنعكس على 
أحواله المعيشية بطرق مختلفة، لأنه في 
اللحظة التي يستطيع فيها شراء السلعة 
الحيويـــة والوصول إلـــى الخدمة التي 

يريدها سوف يطمئن إلى لغة الحكومة.
مـــن علامـــات التحســـن أن التضخم 
فـــي المدن المصريـــة تباطأ إلـــى 13.9 في 
المئة خلال شـــهر يوليو من 14.9 في المئة 
خلال يونيو السابق عليه، في انخفاض 
ملحوظ مقارنـــة بذروة بلغت 38 في المئة 

في سبتمبر العام الماضي.

ولا يزال رهان الحكومة المصرية كبيرا 
على توفير المزيد من الدعم الاقتصادي من 
جانــــب بعض دول الخليج، عبر التوســــع 
صناديق  واســــتثمارات  المشــــروعات  في 
الثــــروة الســــيادية والشــــراكات الحيوية 
المشــــتركة، وهــــو ما يســــاهم فــــي تعافي 
الاقتصــــاد وتحســــين آفــــاق النمــــو، وقد 
عقدت القاهرة مؤخرا جملة من الشراكات 
مع الإمارات والسعودية وقطر والكويت، 

وجذبت استثمارات كبيرة منها.
وتعهدت الحكومة المصرية بالســـعي 
إلى جذب أكبر للاســـتثمارات الخليجية 
في إطار ســـعيها للحفـــاظ على الاتجاه 
الهبوطي للتضخم، بعد أن شـــل النقص 
الحاد في العمـــلات الأجنبية اقتصادها 
لفتـــرة طويلة وأجبرهـــا على الاتفاق مع 
صندوق النقـــد الدولي على قرض بقيمة 

ثمانية مليارات دولار العام الماضي.
وبـــدأ الاقتصاد المصري يحصل على 
إشـــادات الدولية تعزز رؤيـــة الحكومة، 
حيـــث أعلنت أخيـــرا مؤسســـة ”فيتش 
سوليوشـــنز“، التابعة لوكالـــة ”فيتش“ 
للتصنيـــف الائتمانـــي، عـــن توقعاتهـــا 
المتفائلة بنمو الاقتصاد المصري بنســـبة 
4.7 فـــي المئة خلال العـــام المالي الحالي، 
وزيـــادة  الاســـتهلاك  بقـــوة  مدعومًـــا 
الاستثمارات وانتعاش الصادرات، وذلك 
في سياق سلســـلة تقارير إيجابية تؤكد 
على مرونـــة الاقتصاد المصـــري وقدرته 
على تحقيـــق طفرات تنمويـــة ملحوظة، 
ما يعزز مكانة مصر كوجهة اســـتثمارية 
واعـــدة، وهي النافذة التـــي تعول عليها 
الحكومـــة لتوســـيع نطاقـــات النمو في 

الفترة المقبلة.
تقريرا  ووضعت مؤسســـة ”فيتـــش“ 
يقول إن النمو في مصر سوف يصل إلى 
5 في المئة خلال العام المالي المقبل (2026 – 
2027) مدعومًا باستمرار حركة الاستثمار 
وتحســـن بيئة الأعمال، مشيدا بتحركات 
هيكلية تنفذها الحكومة المصرية، تشمل 
تحسين بيئة الاســـتثمار، وتطوير البنية 

التحتية، ودعم القطاع الخاص.
وتوقعت وحــــدة الأبحاث ”بي إم آي“ 
التابعــــة لفيتش أن يحقــــق ميزان تجارة 
الخدمات فائضًا بقيمة 203.9 مليار دولار 
العقــــد المقبــــل، ما يعكس قــــوة القطاعات 

الخدمية.
ومـــع اســـتمرار الاســـتثمارات فـــي 
مشـــاريع ضخمـــة مثـــل ”رأس الحكمة“ 
الإماراتي على ســـاحل البحر المتوســـط 
تتجه  التكنولوجية،  القطاعات  وتوســـع 
مصر لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة، 
اقتصاديـــة  مـــردودات  لهـــا  ســـتكون 
واجتماعية مباشـــرة على المواطنين، ما 
يؤدي فـــي النهاية إلى نتائج سياســـية 

تمتد إلى استعادة الثقة في الحكومة.
بعـــض  إلـــى  ”فيتـــش“  وأشـــارت 
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، 
وأبرزها العقبـــات التنظيمية والتوترات 
الإقليمية التي تؤثر على آفاق النمو على 

المدى الطويل.
نطـــاق  فـــي  الملامـــح  هـــذه  وتظـــل 
التوقعـــات، وتتوقـــف على مـــدى نجاح 
المســـتوى  علـــى  الحكومـــة  سياســـات 
الاقتصـــادي، وعلـــى صعيـــد الحمايـــة 
الاجتماعيـــة، وما يســـفر عنه كلاهما من 
نتائج إيجابية أو ســـلبية بالنســـبة إلى 

الشريحة العريضة من المواطنين.

المصريون ينتظرون إصلاحات 
اقتصادية حكومية أكثر جدوى
رئيس الوزراء يتحدث عن مؤشرات وأرقام إيجابية متفائلة

أسعار السلع مقياس الحكم على أداء الحكومة

الحكومة المصرية لديها أرقام وتقارير وشهادات خارجية على أن الاقتصاد 
يتحســــــن وأنها نجحت في التحكم بالأزمة، لكنها لم توفق بعد في أن تنقل 
النجاحــــــات الهيكلية إلى أذهان الناس ليتفاءلوا بها ويطمئنوا إليها. ما يهم 
المواطنين هو أن يروا أن النجاحات تنزل إلى الأرض وتؤثر على الأســــــعار 

ومستوى الخدمات.
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لدى فئة كبيرة من 

المصريين مقياس خاص 

للتحسن الاقتصادي يتعلق 

بمدى ما يشعرون به من تغير 

مباشر في حياتهم المعيشية

الإخوان بحث مستمر على الظهور في الواجهة

يطفو على السطح من وقت إلى 
آخر نقاش حول حل جماعة 

الإخوان، التي ظهرت في مصر 
وانتقلت منها إلى دول عربية عديدة. 

وفي كل مرة تظهر دعوة يحدث 
انقسام بين مؤيدين للحل كخطوة 

مهمة تتواءم مع التحولات الجارية 
في العالم، بعد أن فشلت الجماعة في 

غالبية تجاربها السياسية في دول 
وصلت فيها إلى سدة السلطة، وبين 

رافضين له ومتحفظين عليه، حيث 
يعني اعترافا صريحا بإخفاقها 

وحرجا أمام كوادر وعناصر غرست 
فيها مبكرا أفكارا خيالية، فحواها 

أنها الفرقة الوحيدة الناجية.
كتب أحمد موفق زيدان المستشار 
الإعلامي للرئيس السوري أحمد 
الشرع مقالا على موقع ”الجزيرة 

نت“ أخيرا، حول أهمية حل جماعة 
الإخوان في بلاده، وتكيفها مع 

المستجدات. كاد المقال يمر بهدوء، 
كاجتهاد لتصحيح مسار الجماعة 

وإخراجها من الجمود السياسي، من 
أحد كوادرها المخلصين، ومحاولة 

ضمن محاولات سابقة في مصر 
والسودان وتونس وغيرها، تطرقت 

إلى هذه المسألة.
ما أعطى المقال زخما ورواجا 

كبيرين أنه جاء قبيل نفي 
الرئيس أحمد الشرع أيّ علاقة له 

بالتنظيمات الجهادية وجماعة 
الإخوان أو أنه امتداد للربيع 

العربي (سيء السمعة)، وبدا المقال 
كأنه مقدمة وتمهيد لحديث الرئيس 
السوري مع عدد من الإعلاميين من 

مؤسسات عربية مختلفة، الأحد 
الماضي، وتنصل فيه من أيّ علاقة 
له مع التنظيمات الجهادية، وتيار 
الإسلام السياسي، بما فيه جماعة 

الإخوان.
كان يمكن أن تمتص جماعة 

الإخوان المعاني التي ينطوي عليها 
حديث الشرع، وتفهم مغزاه في إطار 

براغماتيته السياسية، والتحديات 
التي يواجهها داخليا، والعراقيل 
الإقليمية، ورغبته في تقديم نفسه 
كحاكم وطني لكل سوريا، والتي 

تتشكل من موزاييك ديني وعرقي 
معقد، لكن الجماعة أبت التعامل 
بحكمة، ولجأت إلى التشكيك في 

الرواية، لكنها لم تتمكن من تأكيد 
حديث النفي لرواية الشرع التي 
نشرها لأول مرة الإعلامي نديم 

قطيش، والتزمت الرئاسة السورية 
الصمت، وهو أبلغ من الكلام في 

هذه الحالة.
ولجأت الجماعة إلى الصياح 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وبعض وسائل الإعلام المتعاطفة 

معها والقريبة منها، لإحداث 
شوشرة على القضية، وكي لا 

تحصل الرواية على رواج سياسي 
وتمرّ كقصة عابرة، فرضتها أجواء 

لقاء أحمد الشرع مع إعلاميين 
معظمهم لهم مواقف حذرة من 

توجهاته ورافضة لماضيه الإسلامي، 
وأراد طمأنتهم، فأطلق تصريحا 
يعلم أنه سيصل إلى من يعنيهم 
الأمر، لتأكيد نهجه العملي الذي 

سوف يوفر له دعما إقليميا ودوليا 
يمكن أن يتلاشى إذا أصر على 
التمسك بأفكار ماضيه، أو عقد 
تحالفا مع تنظيمات متطرفة أو 
أبدى ميلا لمشروع إخواني ثبت 

فشله.
يمكن تفسير الغضب في 

أوساط الإخوان من خلال رهان 
الجماعة على مشروع أحمد الشرع 

في سوريا، كامتداد لها، أو رأس 
حربة يمكن أن تعيدها إلى السلطة 

مرة أخرى في دول طردت منها 
وحوكم قادتها فيها بارتكاب جرائم 
عنف، ويؤكد فرح الإخوان بسقوط 

نظام بشار الأسد في دمشق هذا 
المحدد، حيث اعتبره إخوان مصر 

مثلا مقدمة لعودتهم إلى المشهد 
السياسي، ونذير شؤم على النظام 

المصري الذي تمكن من تقويض 
الجماعة وتفتيت قواعدها وشل 

حركتها الاجتماعية، وعندما يتنصل 
من العلاقة معها يعني أن الرافعة 
التي جرى التعويل عليها سوف 

تنسحب من تحت أقدامها.

يدرك الرئيس أحمد الشرع أن 
أيّ علاقة مباشرة مع التنظيمات 

المتشددة، وتأكيد الروابط الفكرية 
معها، ومن بينها الإخوان، يؤدي إلى 

سحب الدعم السخي الذي يمكن أن 
تقدمه إلى بلاده السعودية والإمارات، 
ويعزز تكهنات حول علاقته بالجناح 

الإسلامي داخل حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا، وصدمة من راهنوا 
على مرونته في التكيف مع التغيرات 

الإقليمية، التي تحمل قطيعة مع 
التنظيمات الإسلامية التقليدية، 

سواء المتطرفة التي رفعت العنف 
سلاحا للوصول إلى السلطة أو تلك 

التي زعمت أنها معتدلة وتتحلى 
بديناميكية سياسية وتتعايش مع 

القوى المدنية.
يسعى الرئيس السوري إلى 

تقديم نموذجه الخاص، الذي 
يستفيد من أخطاء تجارب الآخرين، 

ويعمل على عدم خسارة قوى 
إقليمية مهمة بالنسبة إليه، لعبت 

دورا كبيرا في زيادة الاعتراف 
بنظامه الجديد، ووعدت بتقديم 
مساعدات إضافية بعد رفع جزء 
كبير من العقوبات الغربية عن 
سوريا، وأيّ التحام مع جماعة 

الإخوان أو غيرها يثير شكوك في 

تصوراته، وكان حديثه عن شكل 
العلاقة مع الإخوان مقصودا، ليس 
للتنصل منها أو تركها في العراء 

والتضحية بها، بل من أجل تثبيت 
مشروعه الذي يعلم أنه يواجه 

مطبات، لأن مبدأ التقية الذي قد 
يكون خافيا في أجندته يمكن أن 

يزعج الإخوان أنفسهم في الوقت 
الراهن، لأنه يتطلب منهم التحلي 

بالمزيد من الصبر الإستراتيجي.
تحتاج الدول التي تتعامل بحذر 
مع نظام أحمد الشرع أو متشككة في 

نواياه (مصر) والدول التي تعتقد 
في أهمية دعمه وتأهيله وجره بعيدا 

عن ماضيه (السعودية والإمارات) 
إلى تأكيد حُسن توجهاته عمليا، أي 
يتخذ خطوات تشير إلى قطيعة بينه 
وبين الإخوان، وليس منح الجنسية 
للعشرات من المنتمين إلى تنظيمات 

جهادية ووضعهم في مناصب 
قيادية بالجيش السوري، ويثبت أنه 

يقف على مسافة واحدة من جميع 
العرقيات والمذاهب في بلاده، فنفي 
العلاقة مع الجماعات الإسلامية لا 
يعني نفي المرجعية السياسية لها، 

أو قطع الصلة مع البنية الفكرية.
عندما تحدث أحمد موفق 

زيدان عن حل جماعة الإخوان في 
مقاله، أشاد بتجاربها في تشكيل 

أذرع سياسية لها في بعض الدول 
العربية، وتعامل مع هذا التطور 

كدلالة على النضج وامتلاك مرونة 
عالية، وتجاهل أن مراجعات حركة 
حماس الفلسطينية لم تنه علاقتها 

بمشروع الإخوان، وتشكيل حزب 
النهضة في تونس لا يعني التخلص 

من أفكار حركة النهضة الإخوانية، 
وتشكيل حزب الحرية والعدالة 

في مصر لم يقطع الصلة بجماعة 
الإخوان، وكانت تجربة الحركة 

الإسلامية في السودان واضحة، 
حيث تشكلت أحزاب سياسية بهوية 
دينية في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير، مثل حزب المؤتمر الوطني، 

وحزب المؤتمر الشعبي، وحافظ 
كلاهما على أفكار الإخوان.

حل جماعة الإخوان، أو ممانعة 
الرئيس السوري لارتباطه بها، لا 
يعني وجود قطيعة بينهما، حيث 
تحرص الأولى على أن يكون لها 

وجود في السلطة، ولن تمانع من 
الانحناء كي لا تسبب حرجا له، 

وفكرة الحل التي طرحها مستشاره 
الإعلامي موفق زيدان رسالة بأن هذا 
قرار وليس خيارا، فالشرع في حاجة 

إلى قاعدة شعبية عريضة.
ولن يجد أفضل من جماعة 

الإخوان تنظيما للقيام بهذا الدور 
في ثوبها الجديد، ويدرك أن الطيف 

الإسلامي الواسع والفضفاض 
لن يمكّنه من توفير هذه القاعدة 

بسبب التفاوت في التقديرات حاليا، 
وأن الثورة التي جمعتهم ضد 

نظام الأسد قد تفضي الحسابات 
السياسية الجديدة إلى تفرقتهم، 
وهو ما يتحسب منه كثيرا رجل 
يعلم أن هناك مواجهة قادمة لا 

محالة، ومن المهم أن يكون مستعدا 
لها داخليا وخارجيا.

حل جماعة الإخوان لا يلغي 

مشروعها السياسي
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الغضب في أوساط الإخوان 

يمكن فهمه من خلال رهان 

الجماعة على مشروع أحمد 

الشرع في سوريا، كامتداد 

للربيع العربي



في 22 أغسطس، أثار السيناتور 
الأميركي جو ويلسون جدلاً واسعًا 

بعد نشره تغريدة انتقد فيها الوضع 
السياسي والاقتصادي في تونس، ليس 

فقط من حيث مضمونها، بل أيضًا من 
حيث السياق الذي قيلت فيه، والرسائل 

التي تحملها، والمواقف التي كشفتها.
لكن السؤال الأهم ليس ما قاله 

ويلسون، بل كيف استُقبلت تصريحاته 
في الداخل التونسي. الردود كانت 
غاضبة، من نواب في البرلمان، ومن 
منظمات وطنية، ومن اتحاد الشغل 

نفسه، الذي رفض توظيف اسمه في 
سياق خارجي. هذه الردود تكشف 
عن حساسية عالية تجاه أيّ تدخل 
خارجي، حتى لو جاء تحت غطاء 

الدفاع عن الديمقراطية. فالتونسيون، 
الذين خاضوا تجربة انتقالية معقدة، 

باتوا أكثر وعيًا بأن السيادة لا تُقايض، 
وأن النقد الخارجي لا يمُنح تفويضًا 

مفتوحًا.

منذ تولي الرئيس قيس سعيّد 
الحكم في تونس عام 2019، انتهج نهجًا 

جريئًا لإعادة تعريف مفهوم ”الدولة 

القوية“، وهي رؤية تستحق الدعم لما 
تحمله من إمكانيات لتصحيح المسار 

السياسي والاقتصادي الذي عانت منه 
تونس بعد ثورة 2011. في ظل تحديات 
اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتشتت 
سياسي أعاق تقدم البلاد، يمثل تركيز 
السلطة في يد الرئيس خطوة ضرورية 
لاستعادة هيبة الدولة، وتعزيز الكفاءة 

في الحوكمة، وتحقيق إرادة الشعب 
التونسي.

لا يمكن إنكار أن ثورة 2011 فتحت 
الباب أمام تجربة ديمقراطية طموحة، 
لكنها لم ترقَ إلى مستوى التطلعات. 
فقد عانت تونس منذ ذلك الحين من 

انقسامات سياسية حادة، وصراعات 
بين الأحزاب، وتدهور اقتصادي أدى 
إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر 

من 18 في المئة في بعض الفترات، 
وتضخم أثقل كاهل المواطنين. الناتج 

المحلي الإجمالي، الذي كان ينمو بمعدل 
3.5 في المئة قبل الثورة، تراجع إلى 

حوالي 1.7 في المئة بين 2011 و2019، ما 
يعكس فشل النخب السياسية في تقديم 

حلول فعّالة. في هذا السياق، جاءت 
إجراءات الرئيس سعيّد في 25 يوليو 
2021، بتعليق البرلمان وحل الحكومة، 
كاستجابة مباشرة لإحباط الشعب من 
نظام سياسي مشلول لم يحقق سوى 

الفوضى والتردي.
تتمحور رؤية قيس سعيّد حول 

استعادة سيادة الدولة وتعزيز الكفاءة 
في اتخاذ القرارات. إن تركيز السلطة 
في يد الرئيس، كما نص عليه دستور 
2022، ليس تراجعًا عن الديمقراطية، 
بل هو إعادة هيكلة لنظام الحوكمة 

لضمان سرعة الاستجابة للأزمات. فقد 
أثبتت التجربة أن البرلمان، بتعدديته 

المفرطة، كان منصة للصراعات الحزبية 
أكثر منه أداة للحلول. إجراءات سعيّد، 
مثل إصدار المراسيم الرئاسية، مكّنت 

الدولة من اتخاذ قرارات سريعة في 
مواجهة الفساد والأزمات الاقتصادية، 

وهي خطوات تتماشى مع إرادة شعبية 
عبّرت عن نفسها في دعمه الواسع خلال 

الانتخابات الرئاسية عام 2019 بنسبة 
72.7 في المئة من الأصوات.

دستور 2022، الذي أُقرّ عبر استفتاء، 
يعكس هذا التوجه نحو دولة قوية 

تخدم المواطن مباشرة. فمن خلال تعزيز 
سلطات الرئيس، مثل تعيين رئيس 
الحكومة وأعضائها، يضمن النظام 

الجديد تناسقًا في السياسات ويحد من 
التشتت الذي عانى منه النظام السابق. 

هذا النهج لا يعني إلغاء الديمقراطية، 
بل إعادة صياغتها بما يتلاءم مع 

السياق التونسي، حيث تحتاج البلاد 
إلى قيادة مركزية قادرة على مواجهة 

التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من أبرز مبررات دعم رؤية سعيّد 

هو تركيزه على محاربة الفساد، 
الذي استشرى في مؤسسات الدولة 

بعد 2011. إجراءاته ضد بعض رجال 
الأعمال والسياسيين المتهمين بالفساد، 

مثل توقيف شخصيات بارزة بتهم 
تتعلق بالتلاعب المالي، أظهرت التزامًا 

باستعادة الموارد المنهوبة وإعادة 
توزيعها لصالح الشعب. هذه الخطوات، 

رغم انتقادها من البعض بوصفها 
”انتقائية“، تُظهر عزمًا على فرض 

سيادة القانون، وهو أساس أيّ دولة 
قوية.

كما أن سعيّد، من خلال خطابه 
القريب من هموم الشعب، نجح في 

استعادة ثقة شريحة واسعة من 
التونسيين الذين شعروا بالإحباط 

من النخب السياسية التقليدية. فعبر 
إصراره على ”إرادة الشعب“، يسعى إلى 
بناء دولة تستمد شرعيتها من المواطنين 

مباشرة، وليس من مؤسسات أثبتت 
فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

رغم ذلك، لا يخلو مسار سعيّد 
من تحديات. فالانتقادات التي تتهمه 

بتقويض الحريات، مثل ملاحقة بعض 
الصحافيين والنشطاء، تُشكل نقاط 

قلق يجب معالجتها لضمان ألا تتحول 
”الدولة القوية“ إلى نظام قمعي. ومع 

ذلك، يمكن تفسير هذه الإجراءات 
كجزء من مرحلة انتقالية تهدف إلى 

تطهير النظام من الفساد وإعادة هيكلة 
المؤسسات. فالتحدي الأكبر أمام سعيّد 

الآن هو تحقيق الانتعاش الاقتصادي 
وتحسين مستوى المعيشة، حيث 

إن نجاح رؤيته يعتمد على ترجمة 
الإصلاحات السياسية إلى نتائج 

ملموسة.
رؤية قيس سعيّد للدولة القوية 
ليست ”دكتاتورية“ أو تراجعًا عن 

الديمقراطية، كما حاول تفسيرها 
السيناتور الأميركي جو ويلسون، 
بل هي محاولة لتصحيح مسارها 

في سياق تونسي معقد. فتركيز 
السلطة في يد الرئيس أداة قد تكون 

مؤقتة لتجاوز الفوضى السياسية 
والاقتصادية التي أعاقت تونس منذ 

.2011
بدلاً من الحنين إلى نظام برلماني 
أثبت هشاشته، يجب دعم هذا النهج 

كخطوة نحو بناء دولة قوية تستجيب 
لتطلعات الشعب التونسي. إن نجاح 

هذه التجربة يتطلب توازنًا بين الحزم 
في اتخاذ القرارات والحفاظ على 

الحريات الأساسية، وهو ما يبدو أن 
سعيّد، بإصراره على خدمة تونس 

وشعبها، قادر على تحقيقه.

في المشهد اللبناني الراهن تبدو 
معادلة السلاح والسيادة بمثابة 
قلب الأزمة السياسية باعتبارها تمسّ 

جوهر الدولة نفسها. فحين تتوزع 
القوة المسلحة بين مؤسسات رسمية 
وكيانات موازية تصبح الدولة معلّقة 
وعاجزة عن أداء وظيفتها الأساسية 

المعروفة باحتكار العنف المشروع 
وتكريس السيادة. وهذا المأزق لا 

يقتصر على لبنان وحده، بل يضعه في 
مصاف تجارب إقليمية تحولت فيها 

السلطة إلى ساحة توازنات بين الداخل 
والخارج، فيما ظلّت الدولة غائبة أو 

مغيّبة.
بحسب ماكس فيبر، الدولة الحديثة 

تُعرّف بقدرتها على احتكار العنف 
المشروع. لبنان، منذ نشأته، عجز عن 

تثبيت هذا الاحتكار، إذ ظل السلاح 
موزعاً بين الطوائف والأحزاب، وتحوّل 
مع الزمن إلى جزء من البنية السياسية 

وليس مجرد أداة ظرفية. هذا الوضع 
أنتج معادلة مزدوجة تقوم على دولة 

رسمية تستند إلى القانون والدستور، 
ودولة موازية تفرض حضورها من 
خلال القوة المسلحة. وفي ظل هذه 

الازدواجية، يتآكل المعنى الجوهري 
للسيادة، إذ لم يعد المواطن ينظر إلى 

الدولة كمرجع وحيد للأمن، بل إلى 
طائفته أو حزبه كبديل عملي.

هنا يبرز التشابه مع التجربة 
العراقية بعد 2003. ففي العراق، لم يعد 
الصراع محصوراً بين حكومة مركزية 

وخصومها، بل نشأت منظومة مزدوجة 
متمثلة في مؤسسات رسمية ذات 

شرعية قانونية، وميليشيات مسلّحة 
ذات شرعية اجتماعية. النتيجة كانت 

دولة موازية تتحكم فعلياً بالقرار 
الإستراتيجي. كذلك لبنان اليوم يواجه 

الخطورة ذاتها من حيث ازدواجية 
السلاح التي تفرغ الدولة من محتواها، 

وتجعلها إطاراً شكلياً عاجزاً عن أداء 
وظيفتها السيادية.

جوهر الإشكالية في لبنان لا 
يتوقف عند وجود سلاح خارج 

الدولة، بقدر غياب عقد اجتماعي 
واضح يحدد من يحتكر السيادة 

وكيف تمُارس. فالشرعية هنا تتحول 
إلى مفهوم ملتبس؛ فهناك شرعية 

انتخابية للحكومة، وشرعية دستورية 
للمؤسسات، لكن هناك أيضاً شرعية 
”مقاومة“ مرتبطة بالسلاح، وشرعية 

دولية مفروضة عبر القرارات الأممية. 
هذا التعدد في مصادر الشرعية يجعل 

الدولة غير قادرة على صياغة عقد 
جامع، ويدفع المواطنين إلى البحث عن 

حماية بديلة، ما يفاقم تفكك الهوية 
الوطنية.

النقاش الدولي حول لبنان غالباً 
ما يختزل المسألة في ثنائية مبسطة 

تتمثل في انسحاب مقابل نزع سلاح. 
هذه المقاربة، وإن بدت تقنية، تتجاهل 

أن الأزمة اللبنانية أعمق من معادلة 
تبادل الشروط. فهي أزمة بنيوية تتعلق 

بتوازن النظام السياسي الطائفي 
وبمدى قدرة الدولة على التحول 

إلى دولة مواطنة. لذلك، فإن الضغط 
الخارجي مهما كان قوياً لن ينجح في 
فرض حلّ ما لم ينبع من داخل الدولة 

نفسها، عبر إعادة تعريف السيادة 
كقيمة جامعة تتجاوز السلاح والطائفة.

من منظور ابن خلدون، العصبية 
شرط لنشوء الدولة، لكنها إذا تحولت 

إلى غاية بذاتها قضت على الدولة. 
فلبنان اليوم يعيش في ظل عصبيات 

طائفية متوازية، كل منها تحمي 
أبناءها لكنها تفتت الكيان الجامع. 
وهنا يصبح المشروع الحقيقي ليس 
فقط في نزع سلاح حزب الله، بل في 
تجاوز العصبية الطائفية إلى هوية 

سياسية مدنية، يكون فيها الولاء 
للدولة فوق الولاء للطائفة.

في قلب هذه المعادلة يقف الجيش 
اللبناني، المؤسسة الوحيدة التي 

يُفترض أن تكون جامعة وحيادية. لكن 
وضعه هشّ من حيث عدم وجود غطاء 

سياسي موحد، ولا موارد كافية، ولا 
توافق داخلي حول دوره في إدارة ملف 

السلاح. وهنا يكمن التحدي الأكبر 
حول إمكانية تحويل الجيش إلى إطار 

جامع يحتكر العنف المشروع.
يُعيد المشهد اللبناني الراهن 

التذكير بمحدودية اتفاق الطائف عام 
1989 الذي أعاد إنتاج الدولة على شكل 
تسوية طائفية هشة. فقد وفّر الطائف 

غطاءً دستورياً لإنهاء الحرب الأهلية، 
لكنه لم يعالج الإشكالية الجوهرية 

إزاء بناء دولة مواطنة تتجاوز 
القسمة الطائفية. وعلى العكس، كرّس 

الاتفاق منطق المحاصصة، فباتت 
مؤسسات الدولة انعكاساً للتوازنات 
بين الطوائف أكثر ممّا هي مؤسسات 

جامعة فوقها.
ومع مرور الزمن، ومع كل اختلال 

في هذا التوازن، انفتح الباب أمام 
قوى مسلّحة أو تدخلات خارجية 
لملء الفراغ. بهذا المعنى، فإن أزمة 

السلاح اليوم ليست سوى امتداد لأزمة 
الطائف نفسه متمثلة في دولة محكومة 

بتسويات ظرفية، عاجزة عن التحول 
إلى دولة سيادة مدنية مستدامة.

التفكيك الأعمق يكشف أن الأزمة 
ليست في ”سلاح حزب الله“ وحده 

ولا في ”التشدد الإسرائيلي“، بل في 
البنية السياسية اللبنانية التي اعتادت 
العيش على التوازنات الهشّة. كل طرف 
يصرّ على شرطه بوصفه مدخلاً للحل، 

فيما يغيب السؤال الأساسي حول 
إمكانية استعادة الدولة لدورها كمرجع 

وحيد للسيادة، من دون أن تنفجر 
المعادلة الداخلية أو تُختطف بالكامل 

من الخارج.
تناولت دراسات عديدة مفهوم 

”الدولة الفاشلة“ باعتبارها تلك التي 
تعجز عن أداء ثلاث وظائف أساسية: 

احتكار العنف المشروع، وتقديم 
الخدمات العامة، وضمان الشرعية 

السياسية. وإذا ما أسقطنا هذا الإطار 
على الحالة اللبنانية يتضح أن الأزمة 

الحالية لا تقتصر على ازدواجية 
السلاح، وإنما تكمن في عجز الدولة 

عن تلبية هذه الوظائف مجتمعة.
فالاحتكار المفترض للعنف لم 

يتحقق، إذ بات السلاح مشرذماً بين 
الدولة وفاعلين غير رسميين. أما 

الخدمات العامة فقد تراجعت إلى حد 
الانهيار مع الأزمة المالية والاقتصادية، 

لتتحول الطوائف والأحزاب إلى 
مزوّد بديل للخدمات. وفي ما يخص 

الشرعية، فإنها باتت موزعة بين 
شرعية دستورية شكلية تستند إلى 

مؤسسات الدولة، وشرعية اجتماعية 
– طائفية تُستمد من العصبيات 

والانتماءات الفرعية.
هذا التداخل جعل لبنان أقرب 

إلى حالة ”الدولة الفاشلة“ كما تُعرّف 
أكاديمياً، ليس بمعنى الغياب الكلي، 

وإنما بمعنى فقدان القدرة على العمل 
كمرجع وحيد جامع. ومن هنا، فإن 
استعادة دور الدولة يمرّ عبر إعادة 

بناء هذه الوظائف الثلاث في آن 
واحد، ليس عبر معالجة ملف السلاح 
وحده بمعزل عن باقي عناصر الفشل 

البنيوي.
لبنان يقف اليوم عند مفترق شائك؛ 

فإما أن تُعاد صياغة معادلة جديدة 
تُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة كإطار 

جامع فوق الانقسامات، وإما أن يستمر 
التآكل التدريجي حيث يتحول كل 

طرف إلى ”دولة داخل الدولة“. عندها 
لن يعود النقاش حول ”سلاح“ أو 

”انسحاب“، وإنما حول معنى لبنان 
نفسه، حول إن كان وطناً قادر على 

إنتاج دولة، أم ساحة مفتوحة تتوزعها 
الشروط والوصايات المتبادلة.

الأحد 2025/08/31 

5السنة 48 العدد 13592 آراء

د للدولة 
ّ
رؤية قيس سعي

ا عن 
ً

القوية ليست تراجع

الديمقراطية بل محاولة 

لتصحيح مسارها، وتركيز 

السلطة في يد الرئيس هو 

أداة مؤقتة لتجاوز الفوضى 

السياسية والاقتصادية التي 

أعاقت تونس منذ 2011

الأزمة ليست في {سلاح حزب 

الله} ولا {التشدد الإسرائيلي}، 

بل في البنية السياسية 

اللبنانية التي اعتادت العيش 

ة
ّ

على التوازنات الهش

ستورد
ُ
قايض… والديمقراطية لا ت

ُ
السيادة لا ت

د وإعادة بناء الدولة القوية
ّ
قيس سعي

إما سلاح الجيش وإما سلاح الحزب

لبنان بين معادلة السلاح والسيادة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مالك الحافظ
كاتب وباحث سوري

علي قاسم
كاتب سوري 



متى يتحرر الإعلام السوري من سيطرة السلطة

الأحد 2025/08/31 6
السنة 48 العدد 13592

صعوبات تواجهها أوروبا كل صيف

سياسة

التجاهل… تلك الصفة التي 
التصقت بالإعلام السوري 

الموصوف ـ تهكّماً ـ بالمتحضّر، حتى 
صارت جزءاً من بنيته الراسخة، 
ومَلمَحاً لا يخفى على من يراقب 

سيره منذ عقود. هو تجاهل لا ينبع 
من عجز أو قصور، بل من خيار واعٍ 
يختار فيه الإعلام أن يَشيح ببصره 

عن الحقيقة ليصطنع وهماً براقاً 
يقدّمه على أنه الواقع.

ولعلّ أشدّ ما في الأمر قسوة 
أن هذا التجاهل يتخذ من الزينة 

والكلمات الملساء سبيلاً، في حين 
يعيش الناس في الداخل حياة 

تُثقِلها المرارة: سخط دائم يتفشى في 
الأحياء والبيوت، عَوز يفتك بالأسر، 
فاقة تنخر الصبر، وفقر مدقع ينهش 
الكرامة، حتى غدا الإذلال خبزاً يومياً 

يقتات عليه المواطن المقهور.
ومع ذلك، يخرج الإعلام السوري 

على شاشاته الملوّنة، ببرامج 
مصقولة الواجهة، مزيّنة العناوين، 

مُحكمة الإخراج، لكنها خاوية من 
الصدق. يصرّ ـ بإلحاح يكاد يبلغ حدّ 

الهوس ـ على رسم صورة معاكسة 
للواقع: صورة برّاقة، متخيّلة، 

تُوحي أن كل شيء على ما يرام، وأن 
المواطن يعيش في بحبوحة و“نعيم“ 

وفير.
تطلّ القنوات بمذيعيها، الذين 
أُتقِن تدريبهم على فنون التجميل 
الخطابي، بملامح واثقة ونبرات 
مفعمة باليقين. ينادون ـ وبأعلى 
أصواتهم ـ بأن الأسواق ممتلئة 
بالمواد الاستهلاكية، وأن رفوف 

المتاجر تكاد تئن من ثقل السلع، 
وأن البلاد تشهد طفرة في الخدمات. 

ويزيدون على ذلك حديثاً عن رفاهٍ 
ل: كهرباء دائمة لا تعرفُ  متخيَّ

الانقطاع، مياه متدفقة بلا انقطاع، 
مواصلات منظمة تسير بانسيابية، 

وخدمات عامة تعكس صورة ”الدولة 
الراعية“.

لكن الحقيقة، كما يعرفها المواطن، 
أبعد ما تكون عن هذه المشاهد 

المسرحية. فالكهرباء ـ هذه الحاجة 
الأساسية ـ لا تزال، وللأسف، غارقة 
في سباتها العميق. بالكاد تضيء 

بيوت الناس المكدودة ساعات معدودة 
لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة 

في اليوم. ست ساعات ـ في أفضل 
الأحوال ـ هي الحصة الممنوحة للناس 

كي يحيوا عقولهم بلمحة من نور، 
أو ليشعروا أنهم ما زالوا أحياء في 
زمن العتمة. أما المياه، فقصة أخرى 

من قصص الندرة والانتظار الطويل، 
حيث يتحول الحصول على بضع 

لترات من الماء إلى رحلة يومية شاقة. 
والمواصلات ما عادت سوى رحلة 

شقاء إضافية فوق معاناة المواطن، 
إذ يُترك بين الزحام والانتظار، في 

طرقات ضاقت أكثر ممّا اتسعت.
وإذا ما ألقينا نظرة أبعد، 

نرى أن الإعلام الذي يزعم أنه 

”صوت الشعب“، لا يكتفي بإخفاء 
هذا البؤس، بل يتحدّث ـ في الوقت 
ذاته ـ عن غياب البطالة، وعن فرص 
عمل متاحة للجميع، وعن إنجازات 

اقتصادية تشيب لها الولدان من 
”عظمتها“. أيُعقل أن يعيش الناس 

في بطالة مقنّعة تتسرب من كل 
بيت وكل شاب، ثم يُقال لهم إن 

البلاد تنعم بمناخ اقتصادي صاعد؟ 
أيُعقل أن يرزح الملايين تحت خط 

الفقر، ويُقال لهم إن البلاد في طور 
النهضة؟

ولعلّ المفارقة التي تثير السخرية 
حدّ الألم أن الإعلام يحتفي بقرارات 
تبدو ـ في ظاهرها ـ وكأنها بشائر 

إنقاذ. فقد خرجوا يوماً بقرار رسمي 
يقول إن الكهرباء ستُعفى من جميع 
الرسوم المالية والإدارية التي كانت 

تصل إلى 21.5 في المئة. ثم قدّموا 
ذلك على أنه بداية طريق للنهوض 

الاقتصادي، وكأنّ رفع الرسوم 
سيغيّر من واقع الحال شيئاً. فما 

جدوى الحديث عن إعفاءات وهمية، 
إذا كان المواطن أصلاً لا ينعم 

بالكهرباء إلا نادراً؟ ما قيمة أن تُرفع 
عنه رسوم خدمة محروم منها؟ أليس 
هذا أشبه بمن يبشّر بعطاء في أرض 
جرداء لا ماء فيها ولا زرع؟ أليس هذا 

استهزاءً بالعقول، ومحاولة بائسة 
لتلميع صورة عرجاء؟

نحن أمام مشهد لا يمكن وصفه 
إلا بأنه عملية تضليل ممنهج، تتقنه 

المؤسسات الإعلامية حتى صارت 
تمارسه ببرود أعصاب مذهل. الكذب، 

الخداع، التزييف، التمويه.. ليست 
مجرد أخطاء عابرة أو انحرافات 
بسيطة، بل هي السلاح الأمضى 

الذي يشهره الإعلام السوري 
”المتحضّر“ في وجه الحقيقة. هو 

سلاح يطعن الوعي الجمعي، ويُغشي 
الأبصار عن الواقع، ويزرع في 

النفوس إحباطاً مضاعفاً. لأن المرء 
حين يرى معاناته تُنكر، وجوعه 

يُخفى، وفقره يُحجب خلف شاشات 
مزيّفة، فإن ألمه يتضاعف، إذ يُسلب 

منه حتى حق الاعتراف بواقعه.
المجتمع اليوم يعيش مفارقة 
قاسية: بين حياة يومية ينهشها 
الحرمان، وبين شاشة تصرّ على 

بثّ الوهم. بين عتمة كهرباء لا تزور 
البيوت إلا لماماً، وبين نشرات أخبار 

تتحدث عن فائض طاقة واستثمارات 
مشرقة. بين شباب يهاجرون بحثاً 

عن لقمة عيش، وبين إعلام يحدّثهم 
عن وظائف وفرص ذهبية. بين عطشٍ 

يُلهب الحلوق، وبين تقارير تتحدث 
عن مشاريع مياه عملاقة. أيّ انقسام 
هذا الذي يُراد للمواطن أن يتعايش 
معه؟ أليس هو انفصام في الوعي 
الجمعي بين ما يُعاش وما يُقال؟
لقد بات واضحاً أن الإعلام 

لم يعد مجرد مرآة تعكس صورة 
مزيفة، بل تحوّل إلى شريك أساسي 
في صناعة الوهم، وحارس للزيف، 

وسادن للباطل. إنه يقدّم للناس 
مسرحية كبرى، مشاهدها مكررة، 

أبطالها متلونون، وحبكتها 
مفضوحة. لكنه، مع ذلك، يصرّ على 

أن يُقنع المشاهد بأن ما يراه حقيقة، 
حتى وإن كان واقعه يصرخ بعكس 

ذلك.
ولكي نفهم خطورة هذا التضليل، 

لا بد أن نضعه في سياق تاريخي 
ومعماري واجتماعي أوسع. 

فالإعلام، منذ بداياته، لم يكن مجرد 
أداة خبرية، بل كان دوماً واجهة 

للسلطة. المباني الضخمة التي 
احتضنت مؤسساته، من قاعات البث 
إلى أستوديوهات التصوير، صُمّمت 
لتُظهر قوة الدولة وهيبتها، لا لتكون 

مساحات حرة للتعبير. واجهات 
الزجاج والخرسانة لم تكن سوى 

لة للوطن،  مرايا تعكس صورة متخيَّ
صورة مشيدة بمهارة المعماري، 

لكنها خاوية من الداخل.
والمفارقة أن تلك الأبنية، التي كان 

يُفترض أن تكون معابد للشفافية، 
تحولت إلى حصون للسراب. فيها 
جيوش من المذيعين والصحافيين 

والكتبة، يعملون ككهنة لوهمٍ مقدّس، 
يتلوّن نصوصاً معدة سلفاً، يزيّنون 
م  الخطاب، ويجمّلون العبارات، ليُقدَّ
للشعب على أنه ”الحقيقة“. في حين 
أن الحقيقة كانت في الأزقة الضيّقة، 

في الأسواق الفارغة، في العيون 
المرهقة التي تفتقد الدواء، في القرى 

التي يلفّها الظلام، في المواصلات 
المتهالكة، في شباب يائسين يطرقون 

أبواب المجهول.
إنها معركة غير متكافئة بين 
واقع يتفجّر قسوة، وبين إعلام 

يحاول أن يَدفنه تحت طبقات من 
الألوان والصور. ومن هنا يتضاعف 
الألم: فليس القهر في الجوع وحده، 

بل في إنكاره. وليس العذاب في 
العتمة وحدها، بل في تصويرها على 

أنها نور. وليس القسوة في انعدام 
الخدمات وحده، بل في تحويلها إلى 

مادة للاحتفال الإعلامي.
فإلى متى يستمر هذا الخداع؟ 

إلى متى يبقى المواطن حبيس 
شاشات لا تنقل صوته، بل تسخر 

من معاناته؟ إلى متى يبقى الإعلام 
متحضّراً في تزييفه، متقناً في 

خداعه، مخلصاً في انحيازه إلى 
الوهم؟

إنها صراحة لا بدّ أن تُقال: الكذب 
والخداع والحيل لم تعد مجرد أدوات 

طارئة، بل أصبحت نهجاً ثابتاً 
لإعلامنا المتحضّر. فإلى متى يظل 
هذا النهج سائداً؟ وإلى متى يبقى 
الناس صامتين أمام آلة إعلامية لا 

تجيد سوى بثّ الأوهام؟

نحن أمام مشهد لا يمكن وصفه 
إلا بأنه عملية تضليل ممنهج، 

تتقنه المؤسسات الإعلامية 
حتى صارت تمارسه ببرود 

أعصاب مذهل

المشهد المسرحي في سوريا: 
إعلام يبيع الوهم ويصنع الكذب

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري
خخ لل الال االكلك
ي

كيف تحمي دول الجنوب 
الأوروبي العمال من الحر القاتل

 لنــدن - منـــذ زمن بعيـــد تضطر دول 
الجنوب الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا 
واليونان وفرنســـا وتركيـــا إلى حماية 
العاملـــين لديهـــا وســـكانها بوجه عام 
من الحرارة الشـــديدة بوسائل مختلفة، 
تتـــراوح بين المظـــلات والغـــرف المكيفة 
وصـــولا إلـــى حظر العمل فـــي منتصف 
النهار. وفـــي بعض البلدان هناك لوائح 
قانونيـــة، بينما تعتمد بلدان أخرى على 
إجـــراءات راســـخة منذ زمن مثـــل فترة 
القيلولـــة، وإغلاق المتاجر في ســـاعات 
الظهيـــرة، والعمـــل لفتـــرات أطـــول في 
المســـاء. فيما يلي نظـــرة عامة على هذه 

الإجراءت:
فـــي اليونان تـــدق أجـــراس الإنذار 
الشـــهير  أثينـــا  معلـــم  يغلـــق  عندمـــا 
”الأكروبوليـــس“ أبوابـــه أمام الســـياح 
والموظفـــين خـــلال ســـاعات الظهيـــرة. 
فعندمـــا تتجـــاوز الحرارة فـــي الظل 40 
درجة مئوية، يشـــعر الناس هناك – تبعا 
وكأنها بين  للملابس وظروف الريـــاح – 
55 و60 درجة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل 

في الدورة الدموية والجفاف.
العمــــل مــــن المنــــزل وغيــــاب أجهزة 
التكييــــف بالنســــبة إلى أولئــــك الذين لا 
يملكون أجهزة تكييف في منازلهم، حيث 
تفتــــح المــــدن الكبرى فــــي اليونــــان أثناء 
موجــــات الحر مباني عامــــة مكيفة، حيث 
يمكــــن لهؤلاء الأشــــخاص قضــــاء النهار 
بداخلها. كما تتخذ وزارة العمل اليونانية 
إجــــراءات منهــــا حظر العمل فــــي الهواء 
الطلــــق بالمناطــــق المتأثرة بالحــــرارة بين 
منتصف النهار والخامسة مساء بالنسبة 
إلــــى عمــــال البنــــاء والقطــــاع الزراعي، 
وكذلــــك لموظفي خدمــــات التوصيل الذين 
ينقلــــون الطعام والقهــــوة على الدراجات 
النارية. وفي حال المخالفة قد تفرض على 
الشــــركات غرامة تصل إلى 2000 يورو عن 
كل موظف متضرر. كمــــا توجد التزامات 
إضافيــــة للقطــــاع الخــــاص، إذ يلزمهــــا 
القانــــون بتمكين عامليها مــــن العمل من 

المنزل أو توفير التكييف في المكاتب.
تشديد القواعد في إسبانيا عام 2023، 
حيث تزداد موجات الحر تكرارا وتطول 
مدتها، وجرى في الآونة الأخيرة تشديد 
اللوائـــح القانونيـــة الخاصـــة بحماية 
العاملين، ونصت القواعد المشـــددة على 
مـــد مظـــلات للحماية من الشـــمس فوق 
الشـــوارع، وتوفير نقاط لمياه الشـــرب، 
وزراعة الأشـــجار، وتهدئة حركة المرور، 
وتوفير غرف مكيفة بغرض تخفيف حدة 
الحرارة بالنســـبة إلى الجميع. وبعيدا 
عـــن المـــدن الكبرى، يتمســـك الإســـبان 
تقليديـــا بقيلولتهم الشـــهيرة عادة بين 

الثانية بعد الزوال والخامسة مساء.
وقـــد جرى تشـــديد قواعـــد الحماية 
من الحر أيضا اســـتجابة لحادث ضربة 
شـــمس قاتلة أصابت أحد عمال النظافة 
فـــي العاصمـــة مدريد عـــام 2022 عندما 
تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية. ومنذ 
عـــام 2023 فرضت الســـلطات قيودا على 
العمل في الهواء الطلق أو أوقفته تماما 

أثناء موجات الحر القائظ.
وفي حال المخالفة قد تصل الغرامات 
إلـــى ما يقارب مليون يورو. وتطبق هذه 
القاعدة إذا أصدر المعهد الوطني للأرصاد 
الجوية إنذارا برتقاليـــا أو أحمر إيذانا 
بقـــدوم موجة حر. غيـــر أن هذه القواعد 
لا تفلح بشكل دائم في التطبيق العملي؛ 
إذ تقـــول النقابات العمالية بنبرة انتقاد 

إن الشـــركات الصغيـــرة، ولاســـيما في 
قطاعات مثل الزراعة والبناء والسياحة، 
غالبـــا ما تفلت من أعـــين أجهزة الرقابة 

الحكومية.
تشـــديد القواعد في فرنسا نظرا إلى 
ازدياد تكرار موجـــات الحر، حيث تعمد 
فرنســـا إلى تعزيز إجراءاتها في العديد 
من المجـــالات. وقد تم مؤخـــرا، اعتبارا 
مـــن الأول من يوليـــو الماضي، تشـــديد 
اللوائح المتعلقـــة بالتدابير التي يتعين 
على أصحـــاب العمل فـــي القطاع العام 

اتخاذها أثناء موجات الحر.
وتشـــمل هذه التدابيـــر الحماية من 
الحـــرارة وأشـــعة الشـــمس فـــي أماكن 
العمـــل، إضافة إلى إلـــزام جهات العمل 
بتوفيـــر مـــا لا يقل عن ثلاثـــة لترات من 
المياه لـــكل عامل في حال لـــم يتوفر في 

الموقع ماء صالح للشرب من الصنبور.
مـــن جهة أخرى، فـــإن نظام العطلات 
في فرنســـا يعمل منذ زمن طويل كوسيلة 
حماية طبيعية ضد أشـــد موجات الحر. 
ففي أغســـطس من كل عـــام تدخل البلاد 
برمتهـــا في وضع العطلة، حيث يســـافر 
الكثير مـــن النـــاس، وتغلق مؤسســـات 
وشـــركات، ويأخذ العاملون، كلما أمكن، 
إجازاتهـــم الســـنوية، كمـــا أن الكثيرين 
يبـــدؤون بحـــزم حقائبهـــم بالفعـــل منذ 

يوليو.
الحمايـــة من الحر ليســـت مقننة في 
كل مكان في ســـلوفينيا ولا توجد لوائح 
تفصيلية بخصوص حماية العاملين في 
الهواء الطلق خلال الأجواء الحارة، لكن 
اتحاد النقابـــات الحرة قـــدم مقترحات 
بهذا الشـــأن. في المقابـــل، توجد قوانين 
للعمل في الأماكن المغلقة، حيث لا يسمح 
بأن تتجـــاوز الحرارة داخل هذه الأماكن 
28 درجـــة مئويـــة. أما فـــي كرواتيا فلا 
توجـــد أي قوانين لحمايـــة العاملين من 
الحر الشـــديد حيث إن كل شـــيء متروك 
لتقديـــر أصحـــاب العمل. وقـــد انتقدت 
النقابـــات هذا الوضـــع وطالبت بوضع 

قواعد على غرار النموذج الفرنسي.
بالنســـبة إلـــى الســـوائل وفتـــرات 
الاســـتراحة تطبق المجـــر لائحة مفصلة 
للغاية بشـــأن حمايـــة العاملين في الحر 
القائظ. وهناك مستويات متعددة حسب 
شدة المجهود البدني في العمل. فإذا كان 
هناك عمل شـــاق يتم إنجازه في الهواء 
الطلق في درجة حرارة تتجاوز 27 درجة، 
فإنه يتعـــين على صاحب العمل أن يوفر 
للعاملـــين كميـــات كافيـــة من الســـوائل 
وفتـــرات راحـــة. أمـــا العاملـــون داخل 
المكاتـــب فعليهـــم تحمل الحـــرارة حتى 
31 درجـــة دون حمايـــة، ولا يتعـــين على 
صاحب العمـــل التدخل بإجراءات تبريد 

إلا بعد تجاوز هذا الحد.
في رومانيا ينص قانون العمل على 
أنـــه يتعين علـــى صاحب العمـــل تعديل 
برنامج العمل عند الحر الشـــديد، بحيث 
تكون هناك فترة اســـتراحة في ســـاعات 
الظهيرة. كما يجب أن يوفر ماء للشـــرب 
وأماكن مظللة للراحـــة ويؤمّن التهوية، 
وإلا يجب وقف العمل بين الساعة 11:00 
والساعة 17:00 ويسمح للموظفين برفض 
العمـــل إذا كان الجو حـــارا جدا. والحد 
الأقصـــى هنا هو بلوغ درجة الحرارة 37 
درجـــة في الظل، واســـتمرارها على هذا 

المستوى لأكثر من يومين متتاليين.
فـــي صربيا تفـــرض عقوبـــات على 
أصحـــاب العمل الذيـــن يخالفون قواعد 

الحماية مـــن الحر، وقد تصـــل الغرامة 
على الشركات إلى 17 ألف يورو. ويمكن 
للعاملين تقديم بلاغ لدى هيئة التفتيش 
على العمل – دون الكشـــف عن هوياتهم 
– ضـــد صاحـــب العمـــل الذي لـــم يتخذ 
إجـــراءات لحمايتهم وضمان ســـلامتهم 
أثنـــاء العمـــل فـــي الخارج فـــي درجات 
الحرارة المرتفعـــة، وذلك في حال تجاوز 
درجة الحرارة مستوى 36 درجة مئوية. 
لكن يبقى التســـاؤل مطروحا حول مدى 
تطبيق هـــذه العقوبات فعليا في الحياة 

اليومية.

فـــي إيطاليـــا تعـــود تقاليـــد فتـــرة 
الرومانيـــة  العصـــور  إلـــى  القيلولـــة 
القديمـــة حيـــث كان العاملـــون في ذلك 
 hora”الوقـــت يأخذون اســـتراحة عنـــد
sexta“، أي فـــي الســـاعة السادســـة بعد 
شـــروق الشـــمس، وغالبا مـــا تكون في 
وقت الظهيرة. وحتـــى اليوم ما زال من 
المعتـــاد في الكثير من المدن الصغيرة أن 
تغلق المتاجر بين الساعة 13:00 والساعة 
16:00، أمـــا في المدن الكبرى فقد ترســـخ 
نظـــام يـــوم العمل المتواصـــل. ومع ذلك 
تبقـــى حـــرارة منتصـــف النهـــار خطرا 
صحيـــا على الكثيرين حيـــث أودت أول 
موجـــة حر فـــي الصيف بالفعـــل بحياة 
أشخاص. وكان رجل يبلغ 47 عاما انهار 
أثناء عمله في صب الخرسانة في الهواء 

الطلق.
الإيطاليـــة  الحكومـــة  تصـــدر  ولـــم 
حتـــى الآن إجـــراءات موحـــدة لحمايـــة 
العاملـــين. وبـــدلا مـــن ذلك، أقـــرت عدة 
أقاليم لوائح خاصـــة بها لمكافحة الحر. 
 Worklimate 0.2 وتتم الاســـتعانة بموقع
الذي طـــوره المجلس الوطنـــي للبحوث 
ومعهد حـــوادث العمـــل (Inail)، كمرجع 
أساسي. وبالاستناد إلى درجة الحرارة 
والرطوبـــة والجهد البدني، يحدد الموقع 
مســـتوى الخطـــر اليومي للعمـــل: فإذا 
وقع مـــكان العمل فـــي المنطقـــة المعلمة 
من جانـــب الموقـــع الإلكترونـــي باللون 
الأحمـــر، فإنه يجـــب إيقـــاف العمل في 
أوقات محددة. ويتم تطبيق هذه اللائحة 
على قطاعات مثل مواقع البناء والمحاجر 

والمزارع.
وفـــي تركيـــا تتكـــرر موجـــات الحر 
الشـــديد في فصل الصيـــف. ففي الأيام 
المقبلة مثلا، من المتوقع أن ترتفع درجات 
الحرارة في مدينة ديار بكر جنوب شرق 
البـــلاد إلى أكثـــر من 40 درجـــة. وعادة 
مـــا تتوافر أجهـــزة تكييف فـــي المكاتب 
والحافلات.  المترو  وكذلك  والمستشفيات 
ويطلب من العاملين في مواقع البناء أو 
الزراعة تجنب شـــمس الظهيرة وشـــرب 
كميـــات كافية مـــن الماء. وعند اشـــتداد 
الحر بشكل كبير، تغلق المدارس أحيانا. 
وحتى الآن لـــم تطلق الحكومة إجراءات 
واســـعة لتبريد المدن، مثل التوســـع في 
المســـاحات الخضراء لتخفيض درجات 

الحرارة.

في بعض البلدان هناك لوائح 
قانونية، بينما تعتمد بلدان 

أخرى على إجراءات مثل فترة 
القيلولة وإغلاق المتاجر في 

ساعات الظهيرة



  بيــروت - منـــذ تولـــي الشـــيخ نعيم 
قاســـم منصب الأمين العـــام لحزب الله 
فـــي أكتوبـــر 2024 بعد اغتيـــال الأمين 
العام السابق الشـــيخ حسن نصرالله، 
تثـــار الكثيـــر من الأســـئلة حـــول قدرة 
قاسم على حسن إدارة المعركة عسكريا 
وسياســـيا بما يتيح للحزب المحافظة 
على تماســـكه وخاصـــة الحيلولة دون 

الصدام مع الدولة اللبنانية.
وفيما ترك نصرالله الحزب في قلب 
المعركة مع إســـرائيل، فإن نعيم قاسم 
خسر الحرب عســـكريا، وهو الآن يدفع 
فاتـــورة ذلك سياســـيا من خـــلال قرار 
الحكومـــة اللبنانيـــة التصويت لصالح 
نزع ســـلاحه وتكليف الجيـــش بإعداد 
خطة فـــي ذلك خلال شـــهر على أن يتم 
تنفيذ مهمة نزع السلاح قبل نهاية عام 

.2025
اللبنانية  الدولـــة  مؤسســـات  تقدم 
نحو خيار نزع السلاح دفع نعيم قاسم 
إلـــى إطلاق تصريحات حـــادة قد يضع 
الحزب فـــي موقف الصـــدام مع الدولة 
وإعـــادة إنتـــاج مناخ الحـــرب الأهلية، 
بدل التفكير المرن الذي يعطي الأولوية 

لاستقرار لبنان.
وأدلـــى نعيـــم قاســـم بتصريحات 
مثيـــرة للجـــدل، حيـــث اعتبـــر قـــرار 
الحكومة اللبنانية بحصر الســـلاح بيد 
الدولة ”خطيئة وغيـــر ميثاقي“، مهددا 
بأن أي محاولة للمساس بسلاح الحزب 
قد تؤدي إلى ”انهيار الوضع الداخلي“، 
مما أثـــار مخاوف من احتمـــال اندلاع 

حرب أهلية.
رد رئيـــس الحكومة اللبنانية نواف 
ســـلام على هذه التصريحـــات، معتبرا 
إياهـــا تهديدا مبطنـــا بالحرب الأهلية، 
وأكـــد أن ”لا أحد في لبنان يريد الحرب 
الأهلية“، مشـــددا على ضـــرورة حصر 
السلاح بيد الدولة وفق اتفاق الطائف.

كمـــا أعرب حزب القـــوات اللبنانية 
عن رفضه لهـــذه التهديدات، معتبرا أن 
حزب الله ”غير قادر على تنفيذها“، وأن 
أي تحرك في الشـــارع سيواجه مقاومة 

شعبية.
يعيـــش لبنـــان حالـــة مـــن التوتر 
السياســـي والاقتصادي منذ ســـنوات، 
مع انقســـامات حادة حـــول دور حزب 
الله وســـلاحه خاصة أن اتفاق الطائف 
(1989) ينص على بســـط سلطة الدولة 
على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد 
الجيش اللبناني، وهو ما يتعارض مع 
احتفاظ حزب الله بترسانته العسكرية.

وأشارت الباحثة السياسية ميساء 
عبدالخالـــق إلى أن خطاب قاســـم كان 
”حاســـما وحازما“، محذرا من مواجهة 
”كربلائيـــة“ ضد ما وصفه بالمشـــروع 
الإســـرائيلي، مما يعكس  الأميركـــي – 
اســـتعداد الحزب لتصعيد الموقف إذا 

فشل الحوار مع الحكومة. 
وتؤكـــد مصـــادر سياســـية لبنانية 
أن قاســـم يفتقر إلى الخبرة العسكرية 
مقارنة بحســـن نصرالله، مما قد يدفعه 
إلى تفويض قـــرارات ميدانية لقيادات 
أخـــرى، وربمـــا يؤثـــر علـــى هيكليـــة 

الحزب.
وما يدفع قاسم إلى التصعيد ليس 
فقط قرار ســـحب السلاح من الحكومة، 
ولكن بالأساس يريد الأمين العام إثبات 
أنه في حجم نصرالله ووقف المقارنات 
المســـؤولين  وبيـــن  الحـــزب  داخـــل 
الإيرانييـــن، التـــي تقيـــس كل خطـــوة 
يخطوها قاســـم بشـــخصية نصرالله، 
وهو ما يعني أن الفشـــل ســـيدفع إلى 
اســـتبدال الأميـــن العـــام الحالي، وأن 
وضعه في هذا المكان كان من باب سد 
الثغرات وليس خيارا قائما على تقييم 

موضوعي.
فـــي  قاســـم  رغبـــة  تدفـــع  وربمـــا 
استرضاء إيران إلى مواجهة الحكومة 
اللبنانية، وبالأســـاس مؤسسة الجيش 
التي كانـــت في الســـابق تتحرك تحت 
مظلـــة الحـــزب ووفق أجندتـــه خاصة 
تجاه الملف الســـوري. لكـــن المجازفة 
بالمواجهة ســـتقود إلـــى نتائج كارثية 
للحـــزب ولوضعـــه فـــي لبنـــان خاصة 
أن الجهات الرســـمية ســـتجد نفســـها 
آليـــا خـــلال المواجهـــة مضطـــرة إلى 
اســـتدعاء الأميركـــي، كمـــا أنها تعطي 
مشروعية لتدخل إسرائيلي مباشر في 

الحرب.
ولـــم يخف قاســـم انحيـــازه لإيران 
ومراعـــاة مصالحهـــا، حيث جـــدد قبل 
شهر في حوار مع قناة ”المنار“ التابعة 
لحـــزب اللـــه شـــكره لها، وذلـــك خلال 
اســـتقباله أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي في إيران علي لاريجاني والوفد 
المرافق له، بحضور الســـفير الإيراني 

في لبنان مجتبى أماني.
وشكر الشيخ قاســـم، خلال اللقاء، 
إيران علـــى وقوفها إلـــى جانب وحدة 
مؤكدا  واســـتقلاله،  وســـيادته  لبنـــان 
على ”العلاقات الأخوية بين الشعبين 

اللبناني والإيراني“.
ويقول مراقبـــون إن الخيارات 

وإن كانت محدودة أمام الحزب، 
فإنها تبـــدو جميعهـــا مكلفة، 

والأقرب هو خيار التصعيد، 
وأي صـــدام فـــي الداخـــل 

ستكون له تداعيات كبرى 
على السلم الأهلي ودور 

حزب الله.
ويقول الباحث 
في الشأن اللبناني 

لدى مجموعة 
الأزمات الدولية 

دايفيد وود 
”أعتقد أن 

حزب الله يريد أن يقلّل قدر الإمكان من 
احتمال دخوله في مواجهة مع الجيش، 
لأنـــه يعلم أن البلد كله ســـيكون ضده، 
باستثناء مؤيديه، وسيشكّل ذلك كارثة 

حقيقية على صورته“.
ودحـــض النائب عن حزب الله علي 
عمـــار احتمـــال حصـــول مواجهة مع 
الجيش، بتأكيـــده أن الجيش والحزب 
”أكثر المؤسســـات تفهمـــا وتفاهما مع 
بعضهما البعض لما فيه مصلحة لبنان 

وحمايته“.
يصعّـــد  أن  اللـــه  لحـــزب  ويمكـــن 
مجـــددا ضـــد إســـرائيل. لكـــن خوضه 
”أي حرب ســـيكون مدمرا لأنـــه لا يملك 
خطوط إمداد، بعد أن خســـر الكثير مع 
انهيار النظام السوري وتأثرت قدراته 
وفق  واللوجســـتية“،  الاســـتخباراتية 
ما يشـــرح المحلـــل العســـكري رياض 

قهوجي.
وخـــرج الحـــزب منهكا مـــن حربه 
مع إســـرائيل التـــي قتلت عـــددا كبيرا 
مـــن قادتـــه ودمّرت جـــزءا كبيـــرا من 
ترســـانته العســـكرية. وبـــات حصوله 
على الســـلاح والمال مـــن إيران عملية 
معقـــدة للغاية مع تشـــديد الســـلطات 
تدابيرها  الجديدة  والسورية  اللبنانية 
وإخضاع  الحدوديـــة،  المعابـــر  علـــى 
مؤسســـات تمويله في لبنان والخارج 

لرقابة مشددة وعقوبات 
متزايدة.

وقد يكون 
السيناريو الأكثر 
تفاؤلا أن يوافق 

حزب الله على 
نزع سلاحه 
في النهاية 

وينصرف إلى 
العمل السياسي 

على غرار ما 
فعلت الميليشيات 

التي شاركت في 
الحرب الأهلية. 
لكن من الصعب 
على الحزب أن 

يفعل ذلك من 
دون مقابل.

ويرجّح الباحث في مركز ”أتلانتيك 
أن  بلانفـــورد  نيكـــولاس  كاونســـل“ 
”يحـــاول حـــزب الله كســـب الوقت“ في 
أن  ”يســـتحيل  إذ  المقبلـــة،  المرحلـــة 

يوافق على نزع سلاحه بالكامل“.
وأدلـــى قاســـم بتصريحـــات بارزة 
تركزت علـــى مواصلة نهـــج المقاومة، 
ورفـــض نـــزع ســـلاح الحـــزب، ودعـــم 
القضيـــة الفلســـطينية. فقد أكد قاســـم 
أن حزب الله سيســـتمر في تنفيذ خطة 
الحـــرب التي وضعها حســـن نصرالله 
مـــع قيـــادة المقاومة، مشـــددا على أن 
”المقاومـــة هي التي أخرجت إســـرائيل 
من أرضنـــا في الماضـــي بالتعاون مع 
الجيـــش والشـــعب“، وليـــس القرارات 

الدولية.
ووصـــف المواجهـــة مع إســـرائيل 
بـ“ملحمـــة العـــزة“، مؤكـــدا أن الحرب 
ليســـت مقتصرة على لبنـــان وغزة بل 
هـــي ”حرب عالمية ضد المقاومة“، وأن 

إيران تدعم الحزب دون مقابل.
وفي أغســـطس 2025، أعلن قاســـم 
أن حزب الله لـــن يوافق على أي جدول 
زمني لتســـليم ســـلاحه طالما اســـتمر 
أن  معتبـــرا  الإســـرائيلي“،  ”العـــدوان 
نزع الســـلاح يعني ”تجريـــد لبنان من 
قوته“. ودعا إلى مناقشـــة إستراتيجية 
أمـــن وطنـــي بـــدلا من نـــزع الســـلاح، 
واتهـــم الموفـــد الأميركـــي بالســـعي 
لتجريـــد لبنـــان مـــن قدراتـــه 
العســـكرية لمصلحة 

إسرائيل.
وفي أبريل 
2025، أكد أن 
الحزب لن 
يسمح 
لأحد 
بنزع 
سلاحه، 
مشيرا 
إلى أن 
المقاومة رد 
فعل على احتلال 
إسرائيل للأراضي 

اللبنانيـــة، وأن الحزب ملتـــزم باتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار لكنه ســـيواجه أي 

محاولة لنزع السلاح.
وأوضح قاسم أن اتفاق وقف إطلاق 
النار مع إســـرائيل في نوفمبر 2024 هو 
”آليـــة تنفيذية للقـــرار 1701“، مشـــيرا 
إلى أن إســـرائيل ارتكبـــت أكثر من 60 
خرقـــا لهذا الاتفـــاق. وأكـــد أن الحزب 
نفذ التزاماته، بينما الحكومة اللبنانية 

نشرت الجيش اللبناني في الجنوب.
ووجه رسالة لإسرائيل قائلا ”حتى 
لو بقيتـــم فـــي النقاط الخمـــس داخل 
جنوب لبنان، كم ستبقون؟“، مهددا برد 
عسكري إذا استأنفت إسرائيل الحرب.

وأقر قاســـم بأن الحزب مـــر بحالة 
إرباك لمدة 10 أيام بعد اغتيال نصرالله، 
لكنه أكد أن الحزب استعاد عافيته، وأن 
”لكل قائـــد بديلا“، وأن قـــدرات الحزب 

العسكرية لم تتأثر.
يشـــار إلى أن نعيم قاسم يفتقر إلى 
الكاريزما القيادية التي تمتع بها سلفه 
حســـن نصراللـــه، والتي كانـــت عاملا 
رئيسيا في تعبئة قواعد الحزب وجذب 
الدعم الشعبي. هذا قد يؤثر على قدرته 
على توحيد الحزب وتعزيز حضوره في 

الأوساط الشعبية والسياسية.
تولى قاسم القيادة في فترة انتقالية 
صعبة، حيث يعانـــي الحزب من إرباك 
تنظيمـــي نتيجـــة اغتيال معظـــم قادته 
البارزيـــن، بما في ذلك حســـن نصرالله 

وهاشم صفي الدين.
يُنظـــر إلـــى اختيـــاره كأميـــن عام 
على أنه محاولة لمـــلء الفراغ القيادي 
وليس بالضرورة إعادة تأسيس مرحلة 
جديدة، مما قد يُفســـر كعجز عن تقديم 
رؤيـــة إســـتراتيجية جديـــدة فـــي ظل 

التحديات الحالية.
ويُعرف عن قاسم خبرته السياسية 
أكثـــر مـــن العســـكرية، ممـــا قـــد يثير 
تساؤلات حول قدرته على قيادة الجناح 
العســـكري للحـــزب في ظـــل التصعيد 
المستمر مع إســـرائيل. هذا التركيز قد 
يُنظر إليه كضعف في إدارة المواجهات 
العســـكرية، خاصة في ظل الحاجة إلى 

قائد ميداني قوي.
بعد إعـــلان تعيينه، واجه قاســـم 
مباشرة،  إسرائيلية  تهديدات 
حيث أشـــار وزيـــر الدفاع 
الإسرائيلي يوآف 
غالانت حينها إلى 
أن ”التعيين مؤقت 
والعد
 التنازلي بدأ“.

يُعتبر قاسم 
من المؤمنين 
بشدة بمبدأ 
ولاية 
الفقيه، 
وهناك 
آراء 
تشير 
إلى 
أن 
قرارات 
الحزب، 

بمـــا فـــي ذلـــك تعيينـــه، تُتخذ بشـــكل 
كبيـــر فـــي طهـــران. هـــذا قـــد يُثيـــر 
انتقـــادات داخليـــة فـــي لبنـــان حـــول 
اســـتقلالية الحزب في اتخاذ القرارات، 
خاصة في ظـــل التحديات السياســـية 

الداخلية.

ويـــرى بعض المحلليـــن أن اختيار 
في ظل ظروف  قاســـم كان ”الأقل كلفة“ 
الحزب، ممـــا يعكس رؤية بـــأن قيادته 
قد تكـــون مؤقتة أو انتقالية، وليســـت 

بالضرورة طويلة الأمد.
وُلد في منطقة البســـطة التحتا في 
بيروت، وينحدر من عائلة شـــيعية من 
بلدة كفرفيلا فـــي إقليم التفاح بجنوب 
لبنان. متزوج ولديه ســـتة أبناء (أربعة 

ذكور وأنثيين).
حصل على بكالوريوس في الكيمياء 
مـــن الجامعة اللبنانية عام 1977، وعمل 
مدرســـا للكيمياء في المدارس الثانوية 

لمدة ست سنوات.
(الدينية)  الحوزوية  دراســـته  تابع 
على يـــد علمـــاء بارزيـــن مثل الســـيد 
محمد حســـين فضل الله، السيد عباس 
الموسوي، والشـــيخ حسن طراد، وهو 
وكيل شـــرعي للسيد علي الخامنئي في 

لبنان منذ عام 2025.
فـــي  السياســـي  نشـــاطه  بـــدأ 
السبعينات مع حركة أمل بقيادة الإمام 
موســـى الصدر، لكنه استقال منها عام 

1979 بعد الثورة الإسلامية الإيرانية.
كان من المؤسســـين لحزب الله عام 
1982، وشـــغل مناصب عدة في الحزب، 
منها عضوية مجلس الشـــورى، رئاسة 
المجلس التنفيذي، ونائب الأمين العام 

منذ 1991 حتى توليه الأمانة العامة.
أدار ملفـــات سياســـية وتنظيميـــة 
مهمة، مثل تنسيق الانتخابات النيابية 
لحـــزب اللـــه منـــذ 1992، ومتابعة عمل 

النواب والوزراء التابعين للحزب.
ساهم في تأسيس الاتحاد اللبناني 
الســـبعينات،  في  المســـلمين  للطلبـــة 
وجمعيـــة التعليـــم الديني الإســـلامي 

.(1990 – 1977)
نشـــط فـــي الخطابـــة الدينيـــة في 
في  وشارك  والحســـينيات،  المســـاجد 
برامـــج إعلامية على قنوات مثل المنار 

والصراط.
لـــه أكثـــر مـــن عشـــرين مؤلفـــا في 
مجـــالات الدين والسياســـة والأخلاق، 
منها: ”حـــزب الله: المنهـــج، التجربة، 
المســـتقبل“، و“الإمـــام الخمينـــي بين 
الأصالـــة والتجديد“، وسلســـلة شـــرح 

رسالة الحقوق للإمام زين العابدين.

أمين عام حزب الله الذي يوشك على تبديد مكاسب نصرالله
الشيخ نعيم قاسم

غياب الكاريزما يفقد حزب الله البريق في لبنان وخارجه
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قاسم يفتقر إلى الخبرة 
العسكرية مقارنة بحسن 

نصرالله، مما قد يدفعه إلى 
تفويض قرارات ميدانية 

لقيادات أخرى

ما يدفع قاسم إلى التصعيد 
ليس فقط قرار سحب السلاح 

من الحكومة، ولكن أيضا إثبات 
أنه في حجم نصرالله

لتـــي تقيـــس كل خطـــوة
ســـم بشـــخصية نصرالله،
ي أن الفشـــل ســـيدفع إلى
ميـــن العـــام الحالي، وأن
ذا المكان كان من باب سد
س خيارا قائما على تقييم

فـــي قاســـم  رغبـــة  دفـــع 
ران إلى مواجهة الحكومة
لأســـاس مؤسسة الجيش
في الســـابق تتحرك تحت
زب ووفق أجندتـــه خاصة
لســـوري. لكـــن المجازفة
ـــتقود إلـــى نتائج كارثية
ضعـــه فـــي لبنـــان خاصة
رســـمية ســـتجد نفســـها
المواجهـــة مضطـــرة إلى
ميركـــي، كمـــا أنها تعطي
خل إسرائيلي مباشر في

ف قاســـم انحيـــازه لإيران
صالحهـــا، حيث جـــدد قبل
التابعة ”ر مع قناة ”المنار“
 شـــكره لها، وذلـــك خلال
ين المجلس الأعلى للأمن
ران علي لاريجاني والوفد
حضور الســـفير الإيراني

تبى أماني.
شيخ قاســـم، خلال اللقاء،
جانب وحدة إلـــى وقوفها
مؤكدا واســـتقلاله،  يادته 
ت الأخوية بين الشعبين 

يراني“.
اقبـــون إن الخيارات
حدودة أمام الحزب، 

جميعهـــا مكلفة، 
خيار التصعيد،
الداخـــل فـــي
عيات كبرى 
لأهلي ودور

باحث 
بناني 

 
ية

قهوجي.
وخـــرج الحـــزب منهكا مـــن حربه
مع إســـرائيل التـــي قتلت عـــددا كبيرا
مـــن قادتـــه ودمّرت جـــزءا كبيـــرا من
ترســـانته العســـكرية. وبـــات حصوله
على الســـلاح والمال مـــن إيران عملية
معقـــدة للغاية مع تشـــديد الســـلطات
تدابيرها الجديدة  والسورية  اللبنانية 
وإخضاع الحدوديـــة،  المعابـــر  علـــى 
مؤسســـات تمويله في لبنان والخارج

لرقابة مشددة وعقوبات
متزايدة.

وقد يكون
السيناريو الأكثر 
تفاؤلا أن يوافق 
حزب الله على

نزع سلاحه 
في النهاية

وينصرف إلى 
العمل السياسي

على غرار ما 
فعلت الميليشيات 
التي شاركت في
الحرب الأهلية. 
لكن من الصعب 
على الحزب أن
يفعل ذلك من 

دون مقابل.

ليســـت مقتصرة على لبنـــان وغزة بل
وأن ”حرب عالمية ضد المقاومة“، هـــي

إيران تدعم الحزب دون مقابل.
وفي أغســـطس 2025، أعلن قاســـم
أن حزب الله لـــن يوافق على أي جدول
زمني لتســـليم ســـلاحه طالما اســـتمر
أن معتبـــرا  الإســـرائيلي“،  ”العـــدوان 
”تجريـــد لبنان من نزع الســـلاح يعني
قوته“. ودعا إلى مناقشـــة إستراتيجية
أمـــن وطنـــي بـــدلا من نـــزع الســـلاح،
واتهـــم الموفـــد الأميركـــي بالســـعي
لتجريـــد لبنـــان مـــن قدراتـــه
العســـكرية لمصلحة

إسرائيل.
وفي أبريل
2025، أكد أن
الحزب لن
يسمح
لأحد
بنزع
سلاحه،
مشيرا
إلى أن
المقاومة رد
احتلال فعل على
إسرائيل للأراضي

العسكرية لم تتأثر.
يشـــار إلى أن نعيم قاسم يفتقر إلى
تمتع بها سلفه الكاريزما القيادية التي
حســـن نصراللـــه، والتي كانـــت عاملا
رئيسيا في تعبئة قواعد الحزب وجذب
الدعم الشعبي. هذا قد يؤثر على قدرته
على توحيد الحزب وتعزيز حضوره في

الأوساط الشعبية والسياسية.
تولى قاسم القيادة في فترة انتقالية
صعبة، حيث يعانـــي الحزب من إرباك
تنظيمـــي نتيجـــة اغتيال معظـــم قادته
البارزيـــن، بما في ذلك حســـن نصرالله

وهاشم صفي الدين.
يُنظـــر إلـــى اختيـــاره كأميـــن عام
على أنه محاولة لمـــلء الفراغ القيادي
وليس بالضرورة إعادة تأسيس مرحلة
جديدة، مما قد يُفســـر كعجز عن تقديم
رؤيـــة إســـتراتيجية جديـــدة فـــي ظل

التحديات الحالية.
ويُعرف عن قاسم خبرته السياسية
أكثـــر مـــن العســـكرية، ممـــا قـــد يثير
تساؤلات حول قدرته على قيادة الجناح
العســـكري للحـــزب في ظـــل التصعيد
المستمر مع إســـرائيل. هذا التركيز قد
يُنظر إليه كضعف في إدارة المواجهات
العســـكرية، خاصة في ظل الحاجة إلى

قائد ميداني قوي.
بعد إعـــلان تعيينه، واجه قاســـم
مباشرة، إسرائيلية  تهديدات 
حيث أشـــار وزيـــر الدفاع
الإسرائيلي يوآف
غالانت حينها إلى
”التعيين مؤقت أن
والعد
 التنازلي بدأ“.
يُعتبر قاسم
من المؤمنين
بشدة بمبدأ
ولاية
الفقيه،
وهناك
آراء
تشير
إلى
أن
قرارات
الحزب،



 يطـــل اســـم حميـــد الزوغـــي بصفته 
فـــي  البـــارزة  العلامـــات  مـــن  واحـــدا 
المشـــهد الفنـــي المغربـــي، إذ جمع بين 
التمثيل والإخراج والإنتاج في المســـرح 
والســـينما والتلفزيـــون، وخلّد حضوره 
بأعمـــال تركت أثـــراً عميقاً فـــي الذاكرة 

الجماعية.
الدراميـــة  البدايـــات  يتذكـــر  مـــن 
سلسلة  سيستحضر  المغربي  للتلفزيون 
”ســـتة من ســـتين“، ومن يعشـــق الأغنية 
الملتزمة ســـيجد صدى ”نـــاس الغيوان“ 
و“جيـــل جيلالـــة“، ومن يتتبع الســـينما 
المغربية ســـيقف عند فيلم ”خربوشـــة“ 
الـــذي أعاد الاعتبـــار لفـــن العيطة، وفي 
تقاطعات هذه العوالم جميعاً يبرز اســـم 
الزوغي، الذي ظل مســـاره الفني شاهداً 
على شـــغف متجدد ورغبة فـــي الاحتفاء 
بالذاكرة الشعبية عبر الصورة بالأبيض 
والأســـود وصولا إلى الألـــوان بتقنياتها 

الحديثة.

 يبرز فيلم ”خربوشة“ لحميد الزوغي 
توجهـــاً إخراجيـــاً يقوم على اســـتلهام 
الموروث الشـــعبي وإعادة صياغته بلغة 
بصريـــة ودراميـــة حديثة، ولـــم يتعامل 
المخرج مـــع القصـــة كوثيقـــة تاريخية 
جامدة، لأنـــه قدّمها في صيغـــة ملحمية 
تحاكي وجـــدان المتلقي المغربي وتعيد 
الاعتبار لصورة الشـــيخة بوصفها رمزاً 
للتمـــرد والنضـــال ضـــد الظلـــم، وبهذا 
المنظـــور يفتـــح الزوغـــي أفقـــاً جديداً 
للســـينما المغربيـــة، قوامـــه الجمع بين 
التوثيـــق والخيـــال، وتوظيـــف التاريخ 
باعتبـــاره مـــادة خاماً لإبداع ســـينمائي 
يثير الأســـئلة أكثر ممّا يقـــدّم الإجابات، 
وهو ما يمنح أعماله قيمة فكرية تتجاوز 

حدود السرد المباشر.

سينما ومسرح وموسيقى

وينبني أســـلوب الزوغي أيضاً على 
التـــوازن الجمالـــي بين عناصـــر الفيلم، 
كونه منح لكل مكـــوّن وزنه الخاص دون 
إهمـــال، فالديكور الطبيعي المفتوح مكّن 
الصورة من الاتســـاع والتنفـــس، فيما 
أتـــاح لمدير التصوير فاضل شـــويكة 
حرية تشكيل مشاهد ذات بعد بصري 
أخّـــاذ، أما الموســـيقى التصويرية، 
فقد جعلها عنصراً موازياً للصورة، 
فأسندها إلى محمد أسامة لتضفي 

على الفيلم بعداً وجدانياً يوازي 
ملحمة الأحداث، وتكسر 

الطابع التقليدي الذي ظل 
يطبع معظم الإنتاجات 
المغربية، وهذا الوعي 

بضرورة انسجام العناصر 
السمعية والبصرية ويكشف نزوع 

الزوغي إلى صياغة خطاب ســـينمائي 
مكتمـــل الأركان، يحتـــرم ذكاء المتفـــرج 

ويشدّه منذ البداية حتى النهاية.
ويتضـــح أن الفنـــان حميـــد الزوغي 
كممثل اختار التحرر من ســـلطة الوجوه 

المألوفـــة، مراهناً على ممثليـــن قادرين 
علـــى تقديـــم أداء غيـــر متوقـــع، ليمنح 
عـــن  وأبعـــده  خاصـــة  حيويـــة  الفيلـــم 
النمطية، وحضور الممثـــل عباس كميل 
فـــي دور القايـــد عيســـى بـــن عمـــر مثّل 
نقطة قـــوة بارزة، إذ طغـــت كاريزماتيته 
على المشـــاهد وخلقـــت توازنـــاً درامياً 
مثيـــراً أمـــام شـــخصية خربوشـــة التي 
جســـدتها هدى صدقي، وهـــذا التوظيف 
الذكـــي للممثليـــن يبيـــن قـــدرة المخرج 
علـــى خدمـــة الدرامـــا أولاً، لا النجومية 
المصطنعة، وهو خيـــار فني يمنح عمله 
صدقيـــة أكبر، ومـــن خلال هـــذه الرؤية، 
يتضح أن أســـلوب حميـــد الزوغي يقوم 
علـــى مصالحـــة الســـينما المغربية مع 
جمهورها، عبر تحويل الموروث الشعبي 
إلى مادة فنية نابضة بالحياة، تُزاوج بين 

متعة المشاهدة وعمق الوعي النقدي.
الزوغـــي  حميـــد  شـــغف  وانطلـــق 
بالســـينما منذ وقت مبكـــر، حينما فكر 
في خوض تجربـــة الدراســـة بالخارج، 
متأثـــراً بكبـــار المخرجيـــن الأوروبيين 
مثل بيرغمان، غيـــر أن العقبات اللغوية 
والإدارية حالت دون تحقيق حلمه هناك، 
فاختـــار العودة إلـــى الوطـــن ليواصل 

مساره من بوابة المسرح.
في دار الشباب بالحي 
نفســـه  وجد  المحمـــدي 
الخشـــبة،  على  جديد  من 
تحت  المـــرة  هـــذه  لكـــن 
إشـــراف الطيب الصديقي 
الذي صقـــل موهبته وأعاد 
توجيه بوصلة طموحه نحو 
بينما  المســـرحي،  الإخراج 
وسّع آفاقه إلى مجال الغناء، 
المؤسســـين  من  كان  حيـــث 
الأوائـــل لمجموعـــات غنائية 
الغيوان“  ”نـــاس  مثـــل  رائدة 
و“جيل جيلالة“، التي ارتبطت 
بنبض الشـــارع وذاكـــرة جيل 
بأكمله، غير أن بريق النجاح لم 
يمنعه مـــن مراجعة التجربة، إذ 
سرعان ما اصطدم بخلافات فكرية وفنية 
جعلته يتخذ قرار الانفصال، بعدما شعر 
أن المشـــروع الجماعي بدأ ينحرف عن 
روحـــه الأولـــى القائمة علـــى المقاومة 

الثقافية والالتزام.
تتدفـــق الذكريـــات فـــي ذهـــن حميد 
الزوغي وهو يســـتعيد لحظـــة الانفصال 
عن ”جيل جيلالة“. فقد كان تأسيس هذه 
المجموعة في الأصـــل محاولة للالتفاف 
العـــروض  كبّلـــت  التـــي  القيـــود  علـــى 

المسرحية ومنعتها من الوصول إلى 
الجمهور، لتتحول الأغنية آنذاك 

إلى وسيلة بديلة للتعبير 
والاحتجاج، وسرعان 

ما لامست التجربة 
قلوب الناس، 

وحققت انتشاراً 
واسعاً منذ 

بدايتها، غير أن 
الزوغي سرعان 

ما شعر بأن 
المسار بدأ ينحرف 

عن غايته 
الأولى، بعدما 

تحولت 

المجموعة إلى مشروع انتفاعي أكثر منه 
موقفاً فنياً ملتزماً.

ويضيف حميــــد الزوغي في ماســــتر 
السادســــة  بالــــدورة  الخــــاص  كلاس 
لمهرجــــان ســــيني بــــلاج بالهرهــــورة أن 
صعــــود نجــــم المجموعة جعل الســــلطة 
تــــدرك صعوبة إقصــــاء صوتها، فاختارت 
اســــتمالتها ماديــــاً، الأمر الــــذي انعكس 
علــــى توجهاتها الفنية، وفــــي خضم هذا 
التحــــول، رأى الزوغي أن عدداً من أعضاء 
الفرقة جنحوا نحو الثراء الســــريع، وهو 
مــــا فاقم الخلافــــات الداخليــــة، خصوصاً 
مع أدائهــــا لأغنية مثل ”العيــــون عينيّ“، 
التــــي اعتبرهــــا دليــــلاً علــــى تقاربها مع 
السلطة وتخليها عن نزعتها الاحتجاجية 

الأولى.
بجرأتــــه  الزوغــــي  حميــــد  ويحتفــــظ 
السياسية التي طبعت مساره، إذ لا يتردد 
في التعبير عن مواقفه حيال الديمقراطية 
المغربيــــة، ولا ينفصل هــــذا الموقف عن 
اختياراته الفنية، إذ حملت مشــــاريعه 
الإبداعيــــة دائمــــاً نزعــــة تعريــــف 
المغــــرب  بتاريــــخ  المشــــاهد 

وتحوّلاته الاجتماعية.

فنان متعدد

يوضح الزوغي أن تأخره 
فــــي إخراج أول فيلم طويل لم 
يكن ظلماً، وإنما انســــجام 
مــــع قناعتــــه بأنــــه لم 
بلغ  قد  يكن 

مرحلة النضج التي تتيح له التوقيع على 
عمل سينمائي كبير. وانتقد بشدة القنوات 
العموميــــة التي أنجز لصالحهــــا أعمالاً، 
مؤكــــداً أنها تكــــرّس الجهل وتقــــدم مادة 
تســــيء للعقل المغربــــي، مكتفية بضحك 

سهل ومبتذل بدل الإبداع الحقيقي.

لفضاءات  بوفائه  الزوغـــي  واحتفظ 
ثقافية شكلت ذاكرة أجيال من الفنانين، 
مثـــل المســـرح البلدي بالـــدار البيضاء 
ودار الشـــباب بالحي المحمدي، اللذين 
احتضنا خطواته الأولى وكانا شـــاهداً 
على نشـــأة حلم فني امتد من الخشـــبة 
إلـــى الســـينمان فبعد مغادرتـــه تجربة 
الغناء، عاد الزوغي إلى الخشـــبة ليوقّع 
أعمالاً مســـرحية متنوعـــة مثل ”حلوف 
و“ســـعدك يا مســـعود“، غير  كرموص“ 
أن شغفه بالســـينما ظل الأقوى، فانتقل 
إلى ورزازات حيـــث صقل تجربته خلف 
الكواليـــس، متنقـــلاً بيـــن مهـــام تقنية 

وإدارة إنتاج ومساعدة في الإخراج.
 لم يدرُس الســـينما في المعاهد كما 
تمنى يومـــاً، لكنه اكتســـب أدواتها من 
الميـــدان والحيـــاة، ليؤكـــد أن الموهبة 
يعوضـــا  أن  علـــى  قـــادران  والإصـــرار 

التعليم الأكاديمي.
مـــن  الزوغـــي  حميـــد  ويُعتبـــر 
التجـــارب الفنيـــة البـــارزة التي 
أسهمت بشكل ملموس في إثراء 
المشـــهد الفنـــي المغربي، إذ 
استطاع التنقل بين المسرح 
والســـينما والتلفزيون 
لنفســـه  محققاً  بنجـــاح، 
مكانـــة معتبرة إلى جانب 

أسماء فنية أخرى.
وتتخـــذ الســـينما عند 
الزوغـــي بعـــداً اجتماعياً 
واضحـــاً، إذ يعمـــل من خلالها 
علـــى خلـــق تمرين بصـــري مكثف 
يعكس قضايـــا المجتمع ويتيح له خلق 
تواشجات فنية مع الصورة ومتخيّلها، 
ويأتي فيلمـــه الروائي الثالث ليجســـد 
هذا التوجه، حينما يحكي قصة العربي، 
عامـــل المناجم المغربي الســـابق الذي 
عاش في فرنســـا لعقود طويلة، ورغبته 
في العـــودة إلـــى وطنه ليُدفـــن بجوار 

قبـــر زوجتـــه بعـــد تلقيـــه نبـــأ مرضها 
العضال، ما يضيـــف للفيلم خصوصية 
اجتماعية ضمن مســـار المخرج رشـــيد 

الوالي.
ويأتي تكريم الزوغي إدراكاً من فريق 
مهرجان سيني بلاج بالهرهورة لأهميته 
كفنـــان وممثل متعـــدد المواهـــب، قادر 
على التمثيـــل والكتابة والإخراج وخلق 
مناخات مغايرة داخل السينما المغربية، 
ورغم أن أفلامه لا تدّعي العمق الفلسفي 
أو الرمـــزي، إلا أنهـــا تتعامـــل مع الفن 
الســـابع بصدق وتلقائيـــة، مع الحرص 
على التركيز على القضايا والإشـــكالات 
وتحولاته  المغربي  بالمجتمع  المرتبطة 
الراهنـــة، مـــا يجعـــل لمســـاته الفنيـــة 

واضحة ومؤثرة في الجمهور.
وقـــدّم حميـــد الزوغي أعمـــالاً فنية 
والإخـــراج  التمثيـــل  شـــملت  متنوعـــة 
والإنتـــاج، عندمـــا شـــارك فـــي تمثيـــل 
عـــدد كبير مـــن الأعمـــال على الشاشـــة 
الصغيـــرة والســـينما، إذ ظهر في أفلام 

الأزرق“،  و“القفطـــان  ”الطابـــع“،  مثـــل 
”أندرومـــان مـــن دم وفحـــم“، ”أبـــواب 
في دور علال، ”الكنز“  الجنة“، ”الحيرة“ 
في دور ســـي أحمـــد، ”ســـمك القرش“، 
”نســـاء… ونســـاء“، ”عبروا في صمت“، 
”أبواب الليل الســـبعة“، ”أرض الخير“، 

”الناعورة“، و“أحداث بلا دلالة“.
كما برز في المسلسلات التلفزيونية 
”جوديا“ بدور ســـالم، ”ياقـــوت وعنبر“ 
بـــدور الحاج التاج، ”ســـر المرجان“ في 
جزئـــه الثاني بدور الرايـــس، و“خلخال 
الباتـــول“، بينما أدار عـــدداً من الأعمال 
المميـــزة، منها فيلم ”خربوشـــة“، وفيلم 
”ســـمك القرش“، والمسلسل التلفزيوني 
”ســـتة من ســـتين“. كما خـــاض تجربة 
الإنتاج من خـــلال فيلم ”الكبش“، مؤكداً 
بذلـــك قدرته علـــى الجمع بيـــن مختلف 
والتلفزيوني،  الســـينمائي  العمل  أبعاد 
ليبـــرز كفنان متعدد المواهب اســـتطاع 
تـــرك بصمة واضحة في المشـــهد الفني 

المغربي.
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في التمثيل والإخراج والغناء والإنتاج
حميد الزوغي

يكتب تاريخ الفن المغربي بين الذاكرة الشعبية والسينما المعاصرة

الفنان لم يدرس السينما في 

المعاهد كما تمنى يوما لكنه 

اكتسب أدواتها من الميدان 

والحياة والموهبة

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 للسينما المغربية
ً
 جديدا

ً
الزوغي يفتح أفقا

�السينما عند الزوغي تتخذ 

بعدا اجتماعيا واضحا، إذ 

يعمل على خلق تمرين 

بصري مكثف يعكس 

قضايا المجتمع

فاختـــار العودة
مسار

ال
من
لك
إش
الذي
توج
الإخر
وسّع
حيـــث
الأوائـ
رائدة 
و“جيل
بنبض
بأكمله،
يمنعه مـ

تتخذ غ الز ن ا ن

 يبرز فيلم ”خربوشة“ لحميد الزوغي
توجهـــاً إخراجيـــاً يقوم على اســـتلهام
ي و ي بو م ي يب

الموروث الشـــعبي وإعادة صياغته بلغة
بصريـــة ودراميـــة حديثة، ولـــم يتعامل
المخرج مـــع القصـــة كوثيقـــة تاريخية
جامدة، لأنـــه قدّمها في صيغـــة ملحمية
وتعيد المغربي تحاكي وجـــدان المتلقي
الاعتبار لصورة الشـــيخة بوصفها رمزاً
ي و بي ي وج ي

للتمـــرد والنضـــال ضـــد الظلـــم، وبهذا
المنظـــور يفتـــح الزوغـــي أفقـــاً جديداً
وب م وبو م

للســـينما المغربيـــة، قوامـــه الجمع بين
التوثيـــق والخيـــال، وتوظيـــف التاريخ
باعتبـــاره مـــادة خاماً لإبداع ســـينمائي
يخ ي و و ي و ق ي وو

يثير الأســـئلة أكثر ممّا يقـــدّم الإجابات،
وهو ما يمنح أعماله قيمة فكرية تتجاوز

حدود السرد المباشر.

سينما ومسرح وموسيقى

وينبني أســـلوب الزوغي أيضاً على
التـــوازن الجمالـــي بين عناصـــر الفيلم،
كونه منح لكل مكـــوّن وزنه الخاص دون
إهمـــال، فالديكور الطبيعي المفتوح مكّن
الصورة من الاتســـاع والتنفـــس، فيما
أتـــاح لمدير التصوير فاضل شـــويكة
حرية تشكيل مشاهد ذات بعد بصري 
أخّـــاذ، أما الموســـيقى التصويرية،
ي

فقد جعلها عنصراً موازياً للصورة،
ويري ى ي و

فأسندها إلى محمد أسامة لتضفي 
على الفيلم بعداً وجدانياً يوازي
ي ى إ

ملحمة الأحداث، وتكسر
الطابع التقليدي الذي ظل

يطبع معظم الإنتاجات 
المغربية، وهذا الوعي 

بضرورة انسجام العناصر 
السمعية والبصرية ويكشف نزوع

إلى صياغة خطاب ســـينمائي الزوغي
مكتمـــل الأركان، يحتـــرم ذكاء المتفـــرج

ويشدّه منذ البداية حتى النهاية.
ويتضـــح أن الفنـــان حميـــد الزوغي
من ســـلطة الوجوه التحرر اختار كممثل

تتدفـــق الذكريـــات فـــي ذهـــن حميد 
الزوغي وهو يســـتعيد لحظـــة الانفصال 
عن ”جيل جيلالة“. فقد كان تأسيس هذه 
المجموعة في الأصـــل محاولة للالتفاف 
العـــروض  كبّلـــت  التـــي  القيـــود  علـــى 

المسرحية ومنعتها من الوصول إلى 
الجمهور، لتتحول الأغنية آنذاك 

إلى وسيلة بديلة للتعبير 
والاحتجاج، وسرعان
ما لامست التجربة
قلوب الناس،
وحققت انتشاراً

وب

واسعاً منذ 
و

بدايتها، غير أن 
الزوغي سرعان
بأن ما شعر

المسار بدأ ينحرف 
عن غايته 

الأولى، بعدما 
تحولت

التــــي اعتبرهــــا دليــــلا علــــى تقاربها مع 
السلطة وتخليها عن نزعتها الاحتجاجية 

الأولى.
بجرأتــــه  الزوغــــي  حميــــد  ويحتفــــظ 
السياسية التي طبعت مساره، إذ لا يتردد 
في التعبير عن مواقفه حيال الديمقراطية 
المغربيــــة، ولا ينفصل هــــذا الموقف عن 
اختياراته الفنية، إذ حملت مشــــاريعه 
الإبداعيــــة دائمــــاً نزعــــة تعريــــف 
ي إ ي ي

المغــــرب  بتاريــــخ  المشــــاهد 
وتحوّلاته الاجتماعية.

فنان متعدد

يوضح الزوغي أن تأخره 
فــــي إخراج أول فيلم طويل لم 
يكن ظلماً، وإنما انســــجام 
م وي م ي و ج إ جي

مــــع قناعتــــه بأنــــه لم 
بلغ  قد  يكن 

لفض بوفائه  الزوغـــي  واحتفظ 
ثقافية شكلت ذاكرة أجيال من الفنا
مثـــل المســـرح البلدي بالـــدار البي
ودار الشـــباب بالحي المحمدي، ال
احتضنا خطواته الأولى وكانا شـــ
ي ي ب ب ب و

على نشـــأة حلم فني امتد من الخش
إلـــى الســـينمان فبعد مغادرتـــه تج
الغناء، عاد الزوغي إلى الخشـــبة لي

ي إ

”ح أعمالاً مســـرحية متنوعـــة مثل
ب ى إ ي زو

يا مســـعود“، و“ســـعدك كرموص“
أن شغفه بالســـينما ظل الأقوى، فا
إلى ورزازات حيـــث صقل تجربته خ
الكواليـــس، متنقـــلاً بيـــن مهـــام ت
جرب ي ز ورز ى إ

وإدارة إنتاج ومساعدة في الإخراج
 لم يدرُس الســـينما في المعاهد
تمنى يومـــاً، لكنه اكتســـب أدواته

ي ي ي م

الميـــدان والحيـــاة، ليؤكـــد أن المو
يعوض أن  علـــى  قـــادران  والإصـــرار 

التعليم الأكاديمي.
الزوغـــي حميـــد  ويُعتبـــر 
التجـــارب الفنيـــة البـــارزة
إ أسهمت بشكل ملموس في
المغربي المشـــهد الفنـــي
استطاع التنقل بين المس
والســـينما والتلفز
لنف محققاً  بنجـــاح، 
ز و ي وو

مكانـــة معتبرة إلى ج
أسماء فنية أخرى.

وتتخـــذ الســـينما
الزوغـــي بعـــداً اجتم
ي و

واضحـــاً، إذ يعمـــل من خلا
ج ب ي وو

علـــى خلـــق تمرين بصـــري م
يعكس قضايـــا المجتمع ويتيح له
تواشجات فنية مع الصورة ومتخي
الثالث ليجس ويأتي فيلمـــه الروائي
هذا التوجه، حينما يحكي قصة الع
عامـــل المناجم المغربي الســـابق
عاش في فرنســـا لعقود طويلة، ور
بج ليُدفـــن إلـــى وطنه العـــودة في

المعاهد كما تمنى يوما لكنه

اكتسب أدواتها من الميدان 

والحياة والموهبة

قضايا المجتمع

تكريم مستحق لمبدع رائد



 يذهب المهاتما غاندي إلى أن ســـبب 
تفشي العنف في العالم هو عدم اكتشافنا 
أن مبـــدأ اللاعنف قـــوة يمتلكها الأقوياء 
وهـــي لا تقهـــر، كما لا يضيع أبـــداً تأثير 
حتـــى أونصة واحدة من قـــوة اللاعنف. 
أمـــا ألفين توفلـــر يعتقد منـــذ ذلك اليوم 
الذي قذف فيه الإنســـان القديـــم حيواناً 
صغيـــراً بحجـــر بـــدأ اســـتخدام العنف 
لصنـــع الثـــروة. ويرى هربـــرت ماركيوز 
بـــدوره أن العنـــف منقـــوش فـــي بنيـــة 
مجتمعنا نفسه: إنه هو الذي يتراءى في 
العدوانيـــة المتراكمة التـــي تهيمن على 
جميع نشاطات الرأســـمالية الاحتكارية، 
فـــي العدوان القانونـــي الذي يحدث على 

طرقنا الكبرى.
ظاهـــرة  المجتمعـــي  العنـــف  إذن   
تنطـــوي تحتهـــا أبعـــاد سياســـية، وما 
العنف السياسي إلا إحدى الأدوات التي 
تستخدمها الشعوب للضغط على النظام 
السياســـي المســـتبد في ســـبيل تحقيق 
أهدافهم المشـــروعة المتمثلة في القضاء 
على الظلم. وفيما يتعلق بالعنف الرمزي 
يعتقد بيير بورديـــو أن ما يصطلح عليه 
بالعنف الرمزي قد يأخذ شـــكل أفكار من 
شـــأنها أن تســـيطر على ذهن الشـــخص 
وتســـتغله وتدفعـــه إلـــى المأســـاة، إن 
مختلف أشـــكال الهيمنة التي يخضع لها 
الناس، والتي توجه ســـلوكهم وأفكارهم 
وتحـــدد لهم اختياراتهـــم كلها تعبير عن 
عنـــف رمزي يمـــارس علينـــا دون بنادق 
أو خناجـــر، لكنه لا يقل عنها جرماً وألماً 

وعذاباً.

مفهوم العنف

تعــــد ظاهــــرة العنف عمومــــاً من أقدم 
الظواهر التي عرفتها البشرية، وإن كانت 
قد تطورت وانتشــــرت في عصور أكثر من 
غيرها، وخصوصاً في الفترة المعاصرة، 
الأمر الــــذي يبعث على القلق ويســــتدعي 
التأمــــل فيهــــا، لأنهــــا حصيلــــة مجموعة 
مــــن العوامــــل السياســــية والاجتماعيــــة 
والظروف الاقتصاديــــة. وقد اتخذ العنف 
أشــــكالاً متعــــددة ومتنوعة عبــــر التاريخ، 
وقصة قابيل وهابيــــل هي أبرز مثال على 
ذلــــك، حيــــث شــــهدت الأرض آنــــذاك أول 
جريمــــة قتل عرفها التاريخ الإنســــاني تم 

استخدام العنف فيها.
يُعــــرف العنــــف لغويــــاً بأنــــه كل قول 
أو فعــــل ضد الرأفة والرفــــق واللين، وهو 
فعل يجسّــــد الطاقة أو القــــوة المادية في 
الإضرار المادي بشخص آخر، وهو أيضا 
”اســــتخدام القوة وعدم الرفق، وفعل عنف 
يعني الخــــرق والتعدي، فنقــــول عَنّفَ أيّ 
خــــرق ولم يرفــــق، فهو عنيــــف إن لم يكن 

رفيقاً في أمره.“
أما اصطلاحياً هو كل سلوك عدواني 
يتّجه إلى الاســــتخدام غير الشرعي للقوة 
أو التهديد بهدف إلحــــاق الضرر بالغير، 

والتكليــــف  بالإكــــراه  العنــــف  ويقتــــرن 
والتقييد، وهو نقيــــض الرفق لأنه صورة 
من صــــور القوة المبذولــــة على نحو غير 
قانونــــي بهدف إخضاع طرف لإرادة طرف 

آخر.
ورغم تعــــدد العوامــــل المؤديــــة إلى 
العنــــف، إلا أن منطلقــــه الأساســــي هــــو 
غريزة العدوانية المتفاوتة في قوتها بين 
إنســــان وآخر، وهي غريزة يتأثر أسلوب 
التعبير عنها بظروف متعددة منها الثقافة 
الســــائدة، فمثلما أن العدوان غريزة، فإن 
الشعور الاجتماعي والضمير والإحساس 
بالذنب كذلك مشــــاعر فطرية لــــدى الفرد، 
وبالتالي فإن العنــــف لا يصدر عن فرد ما 
على الأغلب إلا وقد رافقته أفكار ومشــــاعر 
ســــلبية يســــتند إليهــــا لتبريــــر اعتدائه. 
والوســــائل  الدوافــــع  اختلفــــت  ومهمــــا 
والأهداف والنتائج، فإنها جميعها تشــــير 
إلى مضمــــون واحــــد وهو العنــــف الذي 
يهدف إلى إلحاق الأذى بالذات أو بالآخر.

يعرّفــــه أندريــــه لالاند في موســــوعته 
الفلســــفية بأنه ”اســــتعمال غير مشــــروع 
للقــــوة، مــــن خلال فــــرض كائن ما نفســــه 
على كائن آخر خلافــــاً لطبيعته دون وجه 
حق أو قانون.“ أما موســــوعة علم النفس 
فإنهــــا تعرّف العنف بأنه ”شــــكل متطرف 
مــــن أشــــكال العــــدوان، مثل الاعتــــداء أو 

الاغتصاب أو القتل.“
 هنــــاك العديد من أســــباب العنف بما 
فــــي ذلــــك الإحبــــاط، والتعرض لوســــائل 
الإعــــلام العنيفة، والعنف فــــي المنزل أو 
الحي، والميل إلى رؤية تصرفات الآخرين 
على أنها عدائيــــة حتى وإن لم تكن كذلك. 
وفي معجــــم العلــــوم الاجتماعيــــة يُعرّف 
العنف بأنه اســــتخدام الضغــــط أو القوة 
اســــتخداماً غيــــر مشــــروع أو غير مطابق 
للقانون من شــــأنه التأثير على إرادة فرد 
ما. أما في معجم كامبردج لعلم الاجتماع، 
فجوهــــر العنف هو إلحاق ضرر جســــدي 
أو إيذاء شــــخص لشــــخص آخر، وتشمل 
أشــــكال العنف حســــب القاموس الضرب 
والاغتصاب والتعذيب والقتل…، وبطبيعة 
الحــــال تتمايــــز أشــــكال العنف هــــذه عن 
الأشــــكال غير المادية للسلطة الاجتماعية 
مــــن إكراه أو قــــوة أو أيديولوجيا أو قوة 
اجتماعيــــة، والعنــــف هو التعبيــــر الأكثر 
تطرفاً عــــن القوة، باحتوائــــه على أقصى 
مكامن القوة الكلية، التدمير المادي لفاعل 
اجتماعي من طرف آخر، كما يمكن للعنف 
أن يكون تعبيراً عفوياً عن علاقات القوة.

وأهــــم مــــا يميــــز الفعل العنفــــي عند 
الإنســــان هو القصد أو النية، وليس فقط 
مــــا يترتب عليه مــــن آثــــار تدميرية، فمن 
الممكــــن أن نتحدث عن فعــــل مدمر يكون 
مصدره الحيوان أو الطبيعة، ولكنه عنف 
مجــــازي لا يحمل أيّ معنى فــــي ذاته لأنه 
غير صادر عن نيــــة وإرادة حرة… فالعنف 
يخص الإنســــان بوصفه الكائــــن الوحيد 
الذي يتخذ لديه هذا السلوك شكل تصرف 
واعِ غايته إلحاق الأذى بالغير بأســــاليب 
مختلفة. وتــــكاد تُجمِع كل التعريفات على 
أن العنف هو كل عمل قاسٍ غير مشــــروع 
يــــؤذي الآخــــر، وهو ســــلوك لــــه مبرراته 

يقــــوم على إقصاء الآخر وعــــدم الاعتراف 
بوجوده.

وفي النهاية يمكننــــا القول إن العنف 
(VIOLENCE) مــــن وجهة نظــــر علم الاجتماع 
”هو كل ســــلوك يصدر عن فــــرد أو جماعة 
من الأفــــراد بقصد إيــــذاء الآخرين، لفظياً 
أو بدنيــــاً أو ماديــــاً، صريحــــاً أو ضمنياً، 
مباشــــراً أو غير مباشر، ناشطاً أو سلبياً، 
ويترتــــب على هذا الســــلوك إلحــــاق أذى 
بدني أو مادي أو نقص للشــــخص نفســــه 

صاحب السلوك أو للآخرين.“
وقد اكتســــب مفهــــوم العنــــف دلالات 
جديدة اليوم بارتباطه بالمعنى الحقوقي 
الحديــــث للكلمة وأصبــــح قريباً من معنى 
القــــوة والشــــدة. وهــــو ليس مجــــرد فعل 
إرادة بــــل يتطلب وجود شــــروط وظروف 
مسبقة وممارســــة له ومن أهمها السلطة 
والقــــوة وأدواتهــــا القمعيــــة وتبريراتها 
الأيديولوجية التي تستمد منها شرعيتها.
إذن المشــــكلة ليس فــــي وجود العنف 
في حد ذاته فهو موجود بوجود الإنسان، 
وإنمــــا في اتســــاع مســــاحة ممارســــات 
العنــــف وازديــــاد جرائــــم العنــــف، وهذه 
الزيادة، وهذا الاتساع قد اتخذا محورين: 
أولهما محور أفقي والثاني محور رأسي، 
والمحور الأفقي بمعنى اتســــاع مســــاحة 
ممارســــات العنف داخل كل المؤسســــات 
المجتمع،  فــــي  الاجتماعيــــة  والوحــــدات 
داخل الأســــرة، المدرســــة، والمؤسســــات 
التعليمية المختلفة وداخل وسائل الإعلام 
بكافة صنوفها، وداخل العمل والتجمعات 
الســــكانية ووســــائل النقل والمواصلات. 
أمــــا المقصــــود بالمحــــور الرأســــي فهو 
ازديــــاد مســــاحة ممارســــات العنف عبر 
المراحــــل العمرية التي يمر بها الإنســــان 
منــــذ الطفولة مــــروراً بالمراهقــــة وحتى 
الكبر والكهولة، ويســــتوي في ذلك الذكور 

والإناث.

العقلانية التواصلية

 بنـــاءً على ما تقدم ســـنحاول في هذه 
الدراســـة اســـتعراض تفســـير نظريتـــي 
يورغن هابرماس وأكســـل هونيث لمفهوم 
العنـــف المجتمعـــي. ســـعى الفيلســـوف 
وعالم الاجتماع الألماني المعاصر يورغن 
هابرمـــاس (1929) مـــن خـــلال نظريته عن 
الفعـــل التواصلـــي إلـــى تحديـــد ملامـــح 
التعايـــش الســـلمي والاعتـــراف بالآخـــر 
بالاستناد إلى العقلانية التواصلية، التي 
تحكمهـــا أخلاقيـــات المناقشـــة والحوار، 
التـــي ســـتفضي بطبيعة الحال – حســـب 
التنظير الهابرماســـي – إلى وضع الأسس 
العملية لممارسة الديمقراطية التواصلية، 
التي تعتبر المنطلق الأساســـي لتجســـيد 
الآخـــر  مـــع  المشـــترك  العيـــش  مفهـــوم 

والاعتراف به.
يستمد الفعل التواصلي عند هابرماس 
بواعثه من مفهـــوم العقلانية التواصلية، 
التـــي تمارســـها ”ذات قادرة علـــى الكلام 
والفعـــل بهدف التوجّه نحـــو التفاهم بين 
ما يؤدي إلى عـــدم اللجوء إلى  الـــذوات،“ 
العنف أو إلى إلغاء الآخر والسيطرة عليه، 
وذلك بفضل قدرة الفعـــل التواصلي الذي 
يحـــدد العلاقـــات داخل مجـــالات عمومية 

قائمة على المناقشـــة والحوار متخذةً من 
المبادئ الأخلاقية أساساً لها، أطلق عليها 
هابرماس أخلاقيات المناقشة، التي تحكم 
العمليـــة التواصلية حســـب معايير متفق 

عليها.
ولكن تلـــك الأخلاقيات ليســـت مذهباً 
ولا نســـقاً مـــن القيم والمعاييـــر الجامدة 
أو الثابتـــة، والدليـــل علـــى ذلـــك، في أنه 
إذا تشـــكك أحد المشـــاركين فـــي العملية 
التواصلية في الدقة المعيارية لتعبير مّا، 
أو إذا تعرضـــت أحد ادعـــاءات الصلاحية 
للشـــك، فإن ادعـــاءات الصلاحية نفســـها 
تصبح موضع ســـؤال، وفي هذه الحالة لا 
بد للمشـــاركين في التواصل إعادة فحص 
تلـــك الادعـــاءات مـــن جديـــد ومراجعتها 

مراجعة نقدية لتصحيح أخطائها.
وهكذا يعتمد هذا التفسير على البعد 
التواصلـــي اللغـــوي والتفاهـــم العقلاني 
الهادف، الذي يؤدي بالأطراف المشـــاركة 
في العملية التواصلية إلى محاولة تحقيق 
نوع من الاتفـــاق والإجماع المتبادل حول 
القضايا المطروحة للحوار، وفقاً لشـــروط 
وقواعـــد أخلاقية تنفـــي قهر الـــذوات أو 
الســـيطرة عليها أو خداعهـــا ما يتيح لهم 
الفرص بالتســـاوي للمشـــاركة في الحوار 
والنقـــاش وصنع القرار، كمـــا أن الإجماع 
لـــن يتم الوصـــول إليه إلا عـــن طريق قوة 
الأطروحـــة الأفضـــل، ما يؤســـس لمفهوم 

التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.
العنـــف  بمفهـــوم  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
المجتمعـــي قدم هابرمـــاس تحليلاً عميقاً 
لمشـــكلة العنـــف المجتمعي مـــن منظور 
فلســـفي وسوســـيولوجي، حيـــث اعتبـــر 
هابرمـــاس أن العنـــف المجتمعـــي ليـــس 
مجرد فعل فردي أو اجتماعي عابر، بل هو 
ظاهرة معقدة تتأثـــر بالعديد من العوامل 

الثقافية، والسياسية، والاجتماعية.
ويرى هابرماس أن العنف 

المجتمعي هو نتيجة 
لفشل الحوار والتفاهم 

بين الأفراد 
والجماعات، 

فعندما تفشل 
الآليات السلمية 
لحل الخلافات، 

يلجأ الناس إلى 
العنف كوسيلة 
أخيرة للتعبير 
عن أنفسهم أو 

تحقيق أهدافهم. حيث 
تلعب السلطة والقوة 

دوراً أساسياً في 
نشوء العنف 

المجتمعي 
عندما 
تتركز 

السلطة 
في أيدي 

فئة قليلة، 
وتستخدم 

هذه السلطة 
بطريقة قمعية، 
فإن ذلك يخلق 

بيئة مواتية لممارسة 
العنف المجتمعي.

 ويعتقــــد هابرماس أن غياب ترســــيخ 
بســــبب  الديمقراطية  الممارســــات  مبادئ 
القمع والاســــتبداد ســــيؤدي لا محالة إلى 
ممارســــة العنف، حيث يعتبــــر أن الأنظمة 
التواصليــــة  وبالأخــــص  الديمقراطيــــة 
(التشــــاورية) هــــي أفضــــل الأنظمــــة لمنع 
العنــــف، لأنها توفر إطاراً للحوار والتفاهم 
بين مختلف الأطــــراف المتنازعة من خلال 
المشــــاركة السياســــية، ويمكن للمواطنين 
التعبير عــــن آرائهم ومصالحهــــم بطريقة 

سلمية.
وفــــي النهايــــة يؤكــــد هابرمــــاس على 
دور الثقافــــة والأيديولوجيــــا في تشــــكيل 
والمعتقدات  فالأفــــكار  العنف،  ممارســــات 
الســــائدة في المجتمع يمكن أن تساهم في 
تبرير العنف وتشــــجيعه. وفــــي ما يتعلق 
بمفهــــوم الإرهــــاب قدم هابرمــــاس تحليلاً 
خاصــــاً للعنــــف الإرهابي، وربطه بفشــــل 
الــــدول فــــي تلبيــــة احتياجــــات مواطنيها 
وحمايــــة حقوقهــــم. كمــــا ربــــط الإرهــــاب 
بالعنف الرمزي، حيث يستخدم الإرهابيون 
العنــــف للتعبير عن احتجاجهم على الظلم 

والاضطهاد.
ويــــرى هابرمــــاس أن الحــــل الأمثــــل 
للقضــــاء علــــى العنــــف المجتمعــــي بيــــن 
أفــــراد المجتمــــع يتم من خــــلال التعايش 
والاعتــــراف بالآخــــر القائم علــــى التفاهم 
والحــــوار المســــتمد من أســــس العقلانية 
التواصليــــة. بمعنــــى آخر فــــإن العلاقات 
الإنسانية لا تقوم إلا على التفاهم والحوار 
العقلانــــي التواصلي. ومن هــــذا المنطلق 
يــــرى هابرماس أن أهداف القوى التقليدية 
القائمــــة علــــى الإقصاء لا تتفــــق تماما مع 
أهداف العقلانية التواصلية، لأن الشخص 
العقلانــــي بالنســــبة إلى هابرمــــاس ”هو 
الشخص الذي يحاول الوصول إلى اتفاق 
أي المبتعد  أو تفاهم عن طريــــق الحوار،“ 
عن العنف المادي وممارسته اللاإنسانية.

صراع لأجل الاعتراف

يقول أكسل هونيث 
في تفسير لمشكلة 
العنف المجتمعي 
”المجتمع الجيد 
هو المجتمع الذي 
يسمح لأفراده من 
خلال توفير الظروف 
الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية بتحقيق ذواتهم 
واستقلاليتهم. كما أنه المجتمع 
الذي يسمح لأفراده بتحقيق 
أحلامهم دون المرور من 
تجربة الاحتقار أو 
الإقصاء. أو بعبارة 
أخرى جامعة، 
فالمجتمع الجيد 
هو الذي يضمن 
لأفراده شروط 
حياة جيدة.“
قدم الفيلسوف 
الألماني 
المعاصر 
أكسل 
هونيث

 

(1949) مــــن خلال نظريته حــــول ”الصراع 
فلســــفياً،  إطــــاراً  الاعتــــراف“  أجــــل  مــــن 
سوســــيولوجياً، عميقاً لفهم جذور العنف 
في المجتمعات المعاصرة بدلاً من التركيز 
علــــى العوامل الاقتصادية، أو السياســــية 
التقليديــــة، حيث دعا هونيث إلى تفســــير 
ممارســــات العنف كنتيجة مباشــــرة لعدم 
الاعتــــراف بالآخــــر. بمعنــــى آخــــر، يذهب 
هونيــــث إلــــى أن الدافع الرئيســــي للعنف 
والصراعات الاجتماعية ليس فقط بســــبب 
غيــــاب العدالــــة الاجتماعيــــة فــــي توزيــــع 
الموارد المادية كما ادّعت الماركســــية، بل 
أيضاً بســــبب النضال من أجــــل الحصول 

على الاعتراف بأشكاله المختلفة.
بذلــــك، تحتل مقولة الصــــراع من أجل 
الاعتــــراف منزلــــة أساســــية فــــي الحراك 
الاجتماعي والسياســــي، فمفهوم الاعتراف 
ليــــس مفهومــــاً نظرياً فحســــب، بل مفهوم 
عضــــوي يتطلب سياســــة عمليــــة متعددة 
قائمة على تفعيل مفاهيم المواطنة والعدل 
والتقديــــر،  والديمقراطيــــة،  والمســــاواة 
والاحترام، والهوية. كما أن تشــــكّل الهوية 
الذاتية يتعلق تعلقاً جوهرياً بهذا المفهوم، 
وكذلك النضــــال في وجــــه الهيمنة والقهر 
واحتقار  والبطالــــة  والاســــتبعاد  والفقــــر 

المرأة وإذلالها.
كائـــن  الإنســـان  أن  هونيـــث  يعتقـــد 
اجتماعي يبحث عن الاعتراف من الآخرين، 
وهذا الاعتراف يأتي في أشـــكال مختلفة، 
كأن يتم الاعتـــراف بكرامتنا، بقدراتنا، أو 
حتـــى بوجودنا بحد ذاته. وعندما يشـــعر 
الفـــرد بأن الآخرين ينكـــرون اعترافهم به، 
أو يحطـــون من قـــدره، فإنه قـــد يلجأ إلى 
العنف كوســـيلة للدفاع عن ذاته أو لإجبار 
الآخرين على الاعتراف به. ويعرّف هونيث 
الاعتراف بأنه ”الاحترام المتبادل للمكانة 

المتساوية والفريدة للآخرين.“
ويتكــــوّن الاعتراف – حســــب هونيث – 
من ثلاثة أشكال أو نماذج معيارية متميزة 
للاعتــــراف هــــي: الحب، الحــــق (القانون)، 
التضامــــن، يســــتطيع أفــــراد المجتمع من 

خلالها تحقيق ذواتهم والاعتراف بها:
أولا الحــــب: إن الحــــب هــــو الصــــورة 
الأوليــــة للاعتــــراف، إذ أنــــه يربــــط الفرد 
بجماعــــة محــــددة وخاصــــة الأســــرة التي 
تمكنه مــــن تحقيق مقصد أساســــي يتمثل 

بالثقة في النفس.
ثانيا الحق (القانــــون): أما الحق فهو 
ذو طابــــع قانونــــي وسياســــي، حيــــث يتم 
الاعتراف بالإنسان كذات حاملة لحقوق ما، 
ولهذا الاعتراف أهمية كبيرة لاكتســــاب ما 

يسمى احترام الذات.
ثالثــــا التضامــــن: فهــــو يحيلنــــا إلــــى 
الصورة الأكثر اكتمــــالاً من العلاقة العملية 
بين الذوات وهذا لتحقيق مقصد أساســــي 
يتمثــــل فــــي إقامة علاقــــة دائمة بيــــن أفراد 
المجتمــــع، حيث يتمكن الفــــرد أن يتأكد أنه 
يتمتــــع بمجموعة من المؤهــــلات والقدرات 
التي تســــمح لــــه بالانســــجام الإيجابي مع 
وضعه الاجتماعي، فيحقق ما يسمى بتقدير 

الذات.

المقال كاملا منشور على موقع 
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حسحسام الدين فياض
باحث وأكاديمي سوري

هابرماس وهونيث يقرآن أخطر الظواهر

ــــــر لظواهر العنف، التي تعــــــددت بين المادية وغير  بات جليا الانتشــــــار الكبي
المادية، والتي صارت تحكم جل المجتمعات، ما يدعو لقراءتها قراءة تتجاوز 
الفهم السطحي والتناول المكرر والمتسرع، وهو ما قام به المفكران الألمانيان 

يورغن هابرماس وأكسل هونيث كل من زاويته.

هابرماس وهونيث يفككان أخطر الظواهر 
التي تهدد المجتمعات

العقلانية التواصلية ونظرية الاعتراف مقاربتان لمجابهة العنف والصراعات

ن س
يجة
تفاهم

و ي ن

صرا

هابرماس يعتبر أن العنف 

المجتمعي ظاهرة معقدة تتأثر 

بعدة عوامل وهو نتيجة لفشل 

الحوار والتفاهم بين الأفراد 

والجماعات  

 

أخيرة للتعبير
عن أنفسهم أو 

تحقيق أهدافهم. ح
السلطة والقوة تلعب

دوراً أساسياً في 
و بب

نشوء العنف
المجتمعي
عندما
تتركز

السلطة 
في أيدي

فئة قليلة، 
وتستخدم
هذه السلطة
بطريقة قمعية،
فإن ذلك يخلق

بيئة مواتية لممارسة 
العنف المجتمعي.

خلال توفير الظرو
الثقافية والاقتصاد
تماعية بتحقيق ذواته
واستقلاليتهم. كما أنه المجتم
الذي يسمح لأفراده بتحقي
أحلامهم دون المرور م
تجربة الاحتقار
الإقصاء. أو بعبا
أخرى جامع
فالمجتمع الج
هو الذي يضم
لأفراده شرو
حياة جيدة
قدم الفيلسو
الألمان
المعاص
أكس
هوني

والاجتحيث 

الحوار والتفاهم بين الأفراد 

والجماعات

أكسل هونيث يرى أن العنف يأتي بسبب النضال من أجل الحصول على 

الاعتراف الاجتماعي بأشكاله المختلفة (لوحة للفنان أنس سلامة)
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 هـــا قد أنخت راحلتي في أبوظبي بعد 
رحلةٍ امتدت أكثر من عشرين ساعة، منها 
سبع ساعات في الطيران بدءًا من الأقصر 
نحو القاهـــرة، صاحبتها مغامرة درامية 
مـــع وثيقة ســـفري فقضيت يومـــا وليلة 
في مطـــاردة غير متوقعة تصلح أن تكون 
مقدمة عمل سينمائي كاد يكون تراجيديا 
لـــولا أن أكرمني القدر بنهاية ســـعيدة لا 

تخلو من طرافة.
من الأقصـــر إلى القاهـــرة، وهناك لم 
يكن مباغتًـــا لي أن أتنـــاول طعام إفطار 
المغرب الرمضاني فـــي مطارها الممتد، 
وقد انطبع فـــي ذهني -كما هـــي العادة 
عند كل ســـفر- إرث الأقدمين على جدران 
المعابـــد الســـامقة، ومـــآذن المســـاجد 
ومنـــارات الأديـــرة، والنظرُ إلـــى عمامة 
أبي البيضاء التي لا تفارق رأسه إلا عند 

النوم.
كنـــتَ قلقًـــا؟ لا شـــك؛ فالقلق شـــعور 
طبيعي لأي إنســـان يرحل بجسده للمرة 
الأولى إلـــى بلد ما، حتـــى وإن كان أهله 

يشتركون معه أكثر مما يختلفون عنه.

حب الأمكنة

حاولتْ الطائرة كسر حُجبٍ كثيرة في 
طيرانها، وأخطرها -مـــن وجهة نظري- 
حاجز الظلام الســـرمدي المحيط بها من 
كل جانب، وتَمثلتْ محاولتُها في أنوارها 
المتغامـــزة علـــى جانبيها، أمـــا أنا فقد 
رحتُ أستغرقُ بالنظر في هذا الظلام عبر 
النافذة الصغيرة إلـــى جانبي، ما أقواه. 
وما أهـــون قلقي بجواره، ومـــا أملي إلا 

كمثل أنوار هذه الطائرة على جانبيها.
لكني استســـلمت لسطوة جبارٍ أكبر، 
هـــو النـــوم. فرحت أغط فيـــه غائصًا في 
مقعـــدٍ وثيـــر، ملقيًـــا خلف ظهـــري تلك 
المغامرة التي ألجأتني إلى الاســـتيقاظ 
لمـــدةٍ قاربـــت العشـــرين ســـاعة، إذ كان 
يلاحقنـــي ضجيـــج متكاثـــر، يضطـــرب 
بداخلـــي، مصدره أمـــران؛ أما الأول فهو 
جـــواز الســـفر الـــذي قـــرر أن يبقى في 
الحقيبة في بيتي بأســـوان، وأما الثاني 
فهو محاولة تدارك هذا الفقد، لاستعادته 
بعدمـــا اكتشـــفت غيابـــه فـــي المطـــار، 
فاستخدمت بطاقتي المصرية في المرور 
والســـفر مع خطـــوط الطيـــران الداخلي 
من الأقصـــر إلـــى القاهـــرة، وكلفت ابن 
عمـــي العزيز أن يســـابق الزمن بإحضار 
الجواز من أســـوان، ومن ثم تسليمه في 
مطار الأقصر لصديـــق يعمل في خطوط 
الطيـــران المحلية تطـــوع أن يحمله معه 
إلى مطـــار القاهرة، على قلـــق من نجاح 
الخطـــة أم لا، قـــررت أن أنفـــذ إلى قســـم 
الجوازات باكرا لاســـتخراج نســـخة منه 
في وقت وجيز -وتلك حكاية أخرى ربما 
نجليها في وقت لاحق- المهم أني تمكنت 
من إدراك رحلـــة طيراني من القاهرة إلى 
عاصمة دولة الإمارات الشقيقة أبوظبي. 
ني  وبشـــق الأنفـــس! هـــا أنـــا الآن يحفُّ
ضجيج المحركات التي تُركت وحيدةً في 

الخارج.
شـــيء،  أو  أحـــد  مـــن  تدخـــلٍ  دون 
صحوت، هكـــذا ظننتً فـــي البداية، غير 
أنني لما ألقيت نظراتي عبر النافذة لأجد 
مصفوفـــات مهيبة منيـــرة، وطرقًا تظهر 
لي على البعد، وســـيارات تروح وتجيء، 
عرفتُ أنها أبوظبـــي، وأن ما أيقظني إلا 
ســـطوة المكان. وهذا ما أؤمن به بشدة؛ 

أن لـــكل مكان ســـطوة تخصه، تخطف 
وم عن مراقد  اظرين وتبعد النَّ لبَّ النَّ

ائمين. النَّ
في صالة الوصول كان 
بانتظاري مرافقي من دارة 

السويدي عبدالجواد، وبعد 
أن تبادلنا التحايا، توجهت 
معه، وفي الطريق عرفت أنه 
فلسطيني الأصل، مستقر في 

خمسة هذا البلد قرابة 
عقود، منذ 

جاء من 
الأردن 

وعمل مدة في الســـعودية، هـــي الأمكنة 
مرةً أخرى، ســـمعت منـــه التفاتة تخص 
شـــعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي الذي 
كان صديقـــا محبا اســـتضافته أبوظبي 
كثيرا فترة عمل الأستاذ محمد السويدي 
بالمجمـــع الثقافي، فـــي قصيدته ”العمة 
يامنة“، وهو يبسط خلفية مكانية لرحلته 
عبـــر حديث عمته يامنة إليـــه في قولها: 
عـــاد اللـــي يعجز فـــي بلاده/ غيـــر اللي 

يعجز ضيف.
وانطلـــق عبدالجـــواد -متذكرًا ليالي 
خلت جالس فيها الأبنودي- ضيفاً عزيزاً 
في مجلس الســـويدي الذي ســـأزوره في 
الغـــد، يصـــدح بالقاعدة التـــي حرصت 
”يامنـــة“ أن تنصح بها ابـــن أخيها: ”إذا 
جاك الموت يـــا وليدى … موت علطول .. 
اللي اتخطفو فضلـــو أحباب.. صاحيين 
إلى  فـــي القلـــب كإن ما حـــدش غـــاب.“ 
أن وصـــل إلـــى: ”وعيالك بيـــك مش بيك 
عايشـــين.“ وظـــل يكرر الجملـــة الأخيرة 
كأنـــه لا يريدها أن تنقضي: ”وعيالك بيك 

مش بيك عايشين.“
أسلمتني طرقات المدينة إلى انطباع 
ها  أولي، أزال شـــيئًا من القلـــق، مدارهُ أنَّ
مدينة تجنح إلى الهدوء، وهذا الانطباع 
قطعًا لم يتســـرب إلي مـــن أحاديث القلة 
الذين تكلمت معهم قبـــل مغادرتي أرض 
ها مدينة  الكنانـــة، جميعهم ذكروا لـــي أنَّ
هم لم يصرحوا عن  ستحوز إعجابي، لكنَّ
الكيفيـــة ولا الطريقة. الشـــوارع مريحة، 
وحركة الســـيارات سلســـة، والســـرعات 
منضبطـــة لا تزيد بحـــال من الأحوال عن 
الحد المقرر، واحترام المارة لافت للنظر.
زيارتـــي محـــددة لغرض أدبـــي، قد 
اعتنـــى بترتيبهـــا وتنســـيقها صديـــق 
عزيـــز يقيم فـــي أبوظبي منذ ســـنوات، 
ولم تخـــل من لقاء بعض الأصدقاء الذين 
بعدت بيني وبينهم مســـافات الجغرافيا 
لا الأرواح. وفـــي أول الســـاعات، بعد أن 
أخـــذت حقـــي المتبقي مـــن الراحة، كان 
لقائي الأول بالشـــاعر والمثقـــف الكبير 
محمـــد بـــن أحمـــد خليفـــة الســـويدي. 
اســـتقبلني اســـتقبالاً راقيًا، محتفيًا بي 
بشـــكل لا تخطئـــه عين رجـــل صعيدي، 
يام وغيـــاب عناصر الأكل  ر الصِّ ولـــم يؤثِّ
والشراب في الضيافة إذ كان اللقاء الأول 
فـــي نهار رمضـــان، على هـــذه الحفاوة؛ 
بالترحيب،  اللامعـــة  العيـــون  فنظـــرات 
وانثنـــاءات الجبين وعلـــو الهامات عند 
اللقـــاء كلها تغني عـــن أي أمارات يكون 

مدارها المطعوم أو المشروب.
الرجل جميـــل الطلّة، بعيـــون لامعة 
مضيافة، وجبين مشـــرق كالشمس، ينفذ 
إلى القلوب بلا أي جهد أو كلفة، كنتُ منذ 
زمنٍ ليس بالقريب قد اطلعت على إنتاجه 
وإســـهاماته فـــي مجال الشـــعر والأدب. 
وأعجبنـــي بشـــدة دعمـــه لأدب الرحلـــة، 
-وهو الراعـــي والمؤســـس لجائزة ابن 
وع الأدبي  بطوطة لأدب الرحلـــة- ذلك النَّ

الذي يعنى بإبـــراز جماليات 
المـــكان في الأســـاس، وهذا 
ما يشغلني منذ زمن، ولأجل 
ذلـــك فقـــد ذكرتُ فـــي بداية 
كلامي أنني مؤمنٌ بسطوة 
المـــكان. وهذا المشـــتَرك 
مع استقباله الحافل كانا 
تمامًا  للقضـــاء  كافييْـــن 
على مـــا تبقى مـــن قلق 
يساور النفس أو العقل.

تجاذبنا أطراف 
الحديث حول الأدب 

والشعر، وأحسبني من 
المقصرين في حق 
الأخير، فقد توقفتْ 

ذائقتي التحليلية عن 
تعاطيه عند توقف امرئ 
القيس مع مخاطبيه في 

قصيدته ”قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل“، 
ظللت صامتًا، إلا من 

بعض أسئلة أطرُحها 
على الرجل، وما إن 

أفعل حتى 

ينســـاب حديثـــه كالمـــاء، فمـــن النابغة 
الذبيانـــي والفرزدق إلـــى أبي فراس إلى 
المتنبـــي وأبي العلاء والخالديين. وعند 
ذكـــر المتنبـــي بدا لـــي يتحـــدث وكأنما 
يســـتحضر المتنبي من غياهـــب الزمن، 
قائـــلاً الحديث عن أبـــي الطيب المتنبي 
لا يُســـتوعَب في جلســـة، فقد ملأ الدنيا 
وشـــغل الناس، وشـــغلني، وكلما دنوتُ 
منه خطوة، تراجع عنـــي ميلاً، كأن قربه 
لا يُنـــال، وكأنك كلما ظننـــت أنك أدركته، 

تكشّف لك وجهٌ لم تره من قبل.
 وهكذا هم الكبـــار، يتكاثرون بتعدد 
قراءاتنـــا، ويتجدّدون في أعيننا كل مرة: 
لكن  المعري…  دوستويفسكي،  شكسبير، 
المتنبـــي، وحده، ظلّ الأكثر اســـتعصاءً. 
ســـكت لحظة، ثم قال: لغتـــه وحدها هي 
الكافيـــة للتعريف به، قبـــض على جمرة 
البيـــان، ومشـــى بها على طريـــق العرب 
الأخيـــر. كانـــت اللغـــة تلســـعه، فينطق 
شـــعرًا، هكذا يرى محمد الســـويدي أبا 
ا  ا في النشـــأة، مدنيًّ الطيب المتنبي بدويًّ
في التطلّع، امتزجت في شعره الصحراءُ 
والمدينـــةُ في لقاءٍ نـــادر، وصار معجمه 
لا يشـــبه ســـواه. ومنذ أن سكت، والكلام 
للأســـتاذ محمد الســـويدي: لم نسمع أن 

ا حمل قاموسًا بعده. بدويًّ
امتد بنا اللقاء، وتكرر من حديث إلى 
حديث، عن الإمـــارات وأهلهـــا وقبائلها 
وعـــادات أهلهـــا وطريقـــة تفكيرهم، إلى 
مصـــر وأهلهـــا إلى أن طوينـــا صفحات 
زيارته إلى الأقصر وأســـوان وأبوسمبل 
منـــذ أعـــوام، والرجـــل كالصحـــراء في 
حديثه، تحســـبها صامتة وهي تشـــغي 
بالحكايات، وهذا ســـر عظمتها، يُسْلِمُكَ 
وادٍ صغيرٍ إلى واد أكبرٍ، ووُســـعٌ فسيح 
إلى وســـعٍ أفســـح، وتقفز بك الأفكار من 
قمـــة إلى قمـــة، وتهبط بك تـــلاً وتصعد 
آخـــر، وقد بدا عشـــق الرجل لوطنه حتى 
تغنى بـــه في قصائده، ومنها ”بســـملة“ 
التي يقول في مطلعها: وطني انت.. دون 
قوامك الفـــارع جنتان. ومـــا خرجت من 
هـــذه اللقاءات إلا وأنا علـــى يقين من أن 
محمد أحمد الســـويدي شاعرٌ وأديب ذو 
رؤية جادة متماسكة في الأدب والتاريخ، 

بل والحياة.
في الثامنـــة والنصف مســـاءً، التأم 
جمع كريـــم في مجلـــس مضيفنـــا. كان 
الجالس في مواجهتي هناك على الناحية 
الأخرى مـــن مجلس الســـويدي محمود 
خضـــر وهو مستشـــار قانونـــي وكاتب، 
حاز كتابـــه ”تاريخ الفنون الإســـلامية“ 
الـــذي قدمه الدكتور ثروت عكاشـــة وزير 
الثقافة المصري الأســـبق جائزة التقدم 
وكنـــت   ،2003 عـــام  الكويتيـــة  العلمـــي 
قد تذاكـــرتُ كتابـــه الآخر القيـــم ”فنون 
أثناء  وتاريخ المســـلمين فـــي الأندلس“ 
عملي على إحدى الدراســـات التاريخية، 
ومؤخـــرًا طالعتُ كتابـــه الجميل ”ضيف 
على الحياة“ بســـرد متماسك عن رحلات 

وأسفار وذكريات.
 إلا أن مـــا لفـــت نظري هو إشـــارات 
التصوف التي تســـربت إلى جمل الكاتب 
باللاوعي الجميل للقلم. وهو كتاب محمّل 
بـــدلالات مكانيـــة/ حياتيـــة مهمـــة، وقد 
فاجأنـــي الأخ محمود لاحقـــاً في حديثي 
معه بمصريته العميقة خاصة عندما ذكر 
لي تفاصيل زيارته لمركز اسنا عام 1977، 
وتحديـــدًا قريـــة ”ترعة ناصـــر“ الواقعة 
على حدود اســـنا مع محافظة أســـوان، 
في رحلـــة إلى صديـــق دراســـته المقيم 
في هذه البلـــدة، وتيقنت، من جماع هذه 
المعلومات كلهـــا، أن الترحال لديه اتخذ 
مقام الحـــب لا الضرورة؛ فمحمود خضر 
فلســـطيني أصيل وُلد في القاهرة وعاش 

ويقيم  ونشـــأ،  بها 
في أبوظبي منذ 

زمن.

ذاكرتي  اســـتطاعت  ســـريعة  وبصـــورة 
-المتخمة بقضايـــا المحاكم وقصصها- 
أن تمدني ببعض المعلومات عن الشاعر 
علي كنعان، الذي شـــرفت بالجلوس إلى 
جواره، والذي كنت قد استمعت باهتمام 
بالغ فـــي وقت فائـــت إلـــى محاورته مع 
الصديـــق الروائـــي وليـــد عـــلاء الديـــن 
فـــي بودكاســـت الغميضـــة، وجذبانـــي 
الاثنـــان -يومها- بمجـــرد حديثهما عن 
أصـــل كلمة الغميضة في مصر وســـوريا 
والربـــط التلقائـــي بين اســـم اللعبة في 
في  سوريا (الطرميشـــة) وكلمة ”طرمخ“ 
مصـــر. والآن أنـــا جالس وإلـــى جواري 
علي كنعان، وعـــدد من المثقفين والأدباء 

ضيوف المجلس العامر.
أنــــا محاطٌ بالمــــكان، ورجــــال يحبون 
الأمكنة كما ظهر ذلك واضحًا من أحاديثهم، 
لذا كان الســــؤال الذي وجه لي في البداية: 
كيف وجــــدت أبوظبــــي؟ ولأن العلاقة بين 
الإنســــان والمكان، أي مكان، من الصعوبة 
وصفهــــا بكلمــــات مبســــطة، أي كلمات عن 
أي مــــكان ســــتكون محــــدودة؛ فلئــــن كان 
الفيزيائيون المعاصــــرون يعتبرون الزمن 
بعــــدًا مهمًا ومحوريًا فــــي الكون وأحداثه، 
ه المتأخرون منهم أنه الحياة؛ فبدون  بل عدَّ
الزمن لا وجود لمخلــــوق، إلا أن الكثير من 
الأدبــــاء المتحققيــــن عبر العصــــور أولوا 
المكان أهميــــة لا تضاهــــى، ودارت أعمال 
أدبية كثيــــرة عن المكان الــــذي يعمل على 
تدفيــــق كمية من المشــــاعر، إيجابية كانت 
أو ســــلبية، وتركيز تجارب حياتية متعددة 
في وقت قصير، يتناسب مع أعمار بني آدم 
القصيــــرة بطبيعتها، بينما لا تظهر أهمية 
الزمن إلا باستعراضه على فترات متباعدة 

وأجيال متعاقبة.
وهذا ما يعني أن معايشة المرء للكثير 
مــــن الأمكنة وتنقله بينهــــا يعنيان تعرضه 
للكثير من التجــــارب التي لم يكن ليتاح له 
التعــــرض لها إذا ظل فــــي مكانه إلا بمرور 
عشــــرات الســــنين، وربما يمضي به الزمن 
الطويــــل ولا يتعــــرض لربعهــــا. لأجل ذلك 
يكتسب المكان هذه الرؤية المعقدة، وربما 
بســــبب هذا أيضًا رددتُ على الســــؤال 
بإجابــــة غير معنيــــة بالكيفيــــة التي 
وجــــدتُ بهــــا أبوظبــــي،

بل بالنتيجة التي  
ألقتها في نفسي 
أبوظبي ذاتها 
في ساعاتي

جــــدًا.“ فقلت“أحببتهــــا  فيهــــا؛  الأولــــى 
وهــــذه الإجابة اســــتتبعت حديثًا حاول به 
الأستاذ محمد الســــويدي أن يمد لي به يد 
المســــاعدة حينما قال ”أنــــت من الجنوب، 
والجنوبيــــون يُحبون الهدوء،“ فأمّنتُ على 
كلامــــه، وأنا ممتن لكل جنــــوب يمنح أهله 
حبًا للهــــدوء وبعدًا عن الضجيج والزحام. 
بالطبــــع أشــــياء مثــــل تنظيــــم الطرقــــات، 
وانســــياب حركــــة البشــــر علــــى كثرتهم، 
وســــهولة التنقل بيــــن الشــــوارع والرفاه 
الواضــــح في مدينة مثــــل أبوظبي، بالطبع 
هــــي أشــــياء مهمــــة متعلقة بالمــــكان، لكنّ 
الإحساس بســــطوة المكان وجدته في غير 

هذه الأمور.

ربما أتى ذلك من الصحراء الشاســــعة 
المحيطة بها والتي شــــهدت حياة قبائلها 
منــــذ زمــــن بعيــــد وتفاعلها مــــع مجريات 
الأمور، ربما هو الخليج الذي تعد أبوظبي 
جزيرةً أو شبه جزيرة على ساحله، الخليج 
برحــــلات قبائلــــه العربيــــة الأصــــل من بر 
لِنْجَة في الشــــرق إلى الغــــرب، وبحثها عن 
اللؤلؤ في مياهه، ربما أيضًا هو الجنوب؛ 
فقد اســــتقر القول بين النــــاس هنا على إنَّ 
أبوظبــــي هي جنــــوب البلاد وما ســــواها 
شــــمالها. وأنا أنغمس دون أن أدري مع كل 
جنوب! وربما هذه الأشياء مجتمعة، وربما 
عوامل أخرى لا علم لي بها. سطوة المكان 
تتســــرب إلى صدري منذ أول إطلالة، وهذا 
ما قصدت تسجيل أثره، لا البحث عن سببه 

الآن.

أحاديث المجلس

جرت أحاديــــث المجلس، والذي يعقده 
الشاعر محمد السويدي في دارة السويدي 
الثقافية في أبوظبي على مدار العام بشكل 
شــــبه منتظم، تُدعى إليــــه نخبة من الأدباء 
والشعراء والكتاب والمثقفين، دار الحديث 
وأنــــا منصــــتٌ إلــــى اختلافــــات الحُضور، 
أحــــاول النفاذ إلــــى مــــا وراء الكلمات كي 
أرســــم عوالم جديدة للإجابات المفترضة، 
والأســــئلة العاجزة. تــــداول الجمع الأفكار 
والرؤى، وكان الســــويدي كمــــن يقود زمام 
المبادرة فينفتح بكلامه الكلام من موضوع 

إلــــى آخر، فــــي انســــيابية وتدفــــق مليح.
لماذا لم يتكلم المتحدثون عن تطور الفنون 
الأدبيــــة الأخرى مثــــل الرواية والمســــرح 
والقصــــة والأســــطورة مثلمــــا تحدثوا عن 
الشــــعر وتطــــوره قبــــل الإســــلام وبعــــده؟ 
هكــــذا ألقى محمــــود خضر الســــؤال بين 
يــــدي الحاضرين في المجلــــس، وتراوحتْ 
الإجابــــات وتباينــــت، فمنها ما استرســــل 
في التعميــــم، ومنها ما دار حــــول الفكرة، 
أو دنــــدن، دون أن يلامــــس لبّهــــا، وما لفت 
نظري أن الأســــتاذ السويدي مستمعٌ جيد، 
لا يدلي بتعليق ليسمح للضيوف بمساحة 

أكبر للحديث.
 أما أنــــا، ولأن هذه هــــي المرة الأولى 
لي في المجلس، فخشيت أن أبتدر، وآثرت 
التريث رغم إلحاح عقلي على أن أفصح عن 
وجهة نظري في هذا الموضوع، وفضلت أن 
أدونه هنا: ففي وجهــــة نظري المتواضعة 
يجــــب التفرقة بين فنــــون الأدب المختلفة. 
ولتكن مثــــلاً الرواية والمســــرح وهما من 
الفنون التي تميل وتنزع نحو السرد الذي 
بــــدوره يقوم علــــى تقديم مبــــررات لانتقال 
الأفكار المحكية وتطورها؛ فلا توجد قصة 
أو مســــرحية أو رواية تستعرض الجوانب 
النفســــية لأشــــخاصها مثل نتاج شكسبير 
ودويستويفســــكي أو ماركيز إلا وقد عمدت 
إلــــى تقديــــم توضيح لانتقــــال الأحداث من 
وإلى. هذه الســــمة لم تكــــن لتصادف نزعة 
العــــرب الذيــــن كانــــوا يتقلبون فــــي الآراء 
لون المواقــــف كما يبدلون  من وإلــــى ويبدِّ
ملابسهم دون اعتبار لأي شيء، وهذا ديدنُ 
ا تحت  اعر متلبسًا روحًا مَّ عر، يقف الشَّ الشَّ
تأثير مشــــاعر معينة وأحاســــيس محددة 

فيلقي قصيدته غير آبهٍ بشيء.
ثم في ظروف وأحاسيس أخرى يتلبس 
رُوحًا أخرى فيلقي قصيــــدة ثانية يناقض 
فيهــــا ما جاء فــــي الأولى ويفعــــل هذا كله 
دون وجود لزوم أدبــــي يوجب عليه تقديم 
المبــــرر النفســــي الذي هــــو لا يحتاج إليه 
من الأســــاس. ولعل الإســــلام جاء برسالته 
متعــــددة الأبعــــاد التي من أهمهــــا أن يقف 
مًــــا لتصرفاته  الإنســــان متأملاً فعله ومقيِّ
ــــقًا لســــلوكياته حتى تجيء كلّها في  ومنسِّ
إطار نســــق واحد، ولهذا حينما قال أبو ذر 
الغفــــاري لبلال ”يا ابن الســــوداء،“ غضب 
وقال له ”إنــــك امرؤ فيك جاهلية،“  النبي “ 
أي فيك عدم تحكيم للقيــــم والمنطق. ولمّا 
أدرك أبــــو ذر الغفاري المقصــــود فزع إلى 
ه بالأرض طالباً أن  حيث بلال فألصق خــــدَّ

يدوسه بلال بقدميه.

في شوارعها أبوظبي لا 

جيد 
ُ
باهي بضجيج بل ت

ُ
ت

 التوازن بين الرمل 
ّ
فن

والماء، بين الماضي النبيل 

والمستقبل

يمسجد الشيخ زايد يجمع عناصر المعمار الإسلامي

مدينة توفر لزوارها خاطرة روحية

ست ليال في أبوظبي توقظ 

الحنين إلى الشعر
مدينة تصنع تصورا آخر لحياة ينتظم فيها العرب 

مع غيرهم تحت سماء واحدة

وليد مكي
يكاتب وقاضٍ مصري ٍ

الجوازات باكرا لاســـتخراج نســـخة منه 
في وقت وجيز -وتلك حكاية أخرى ربما 
نجليها في وقت لاحق- المهم أني تمكنت 
من إدراك رحلـــة طيراني من القاهرة إلى 
عاصمة دولة الإمارات الشقيقة أبوظبي. 
ني  وبشـــق الأنفـــس! هـــا أنـــا الآن يحفُّ
بي بو ي ر لإ بو

ضجيج المحركات التي تُركت وحيدةً في 
ي

الخارج.
شـــيء،  أو  أحـــد  مـــن  تدخـــلٍ  دون 
صحوت، هكـــذا ظننتً فـــي البداية، غير 
ي ٍ

أنني لما ألقيت نظراتي عبر النافذة لأجد 
مصفوفـــات مهيبة منيـــرة، وطرقًا تظهر 
ج بر ي ر ي ي

لي على البعد، وســـيارات تروح وتجيء، 
عرفتُ أنها أبوظبـــي، وأن ما أيقظني إلا 
ي ي

ســـطوة المكان. وهذا ما أؤمن به بشدة؛ 
أن لـــكل مكان ســـطوة تخصه، تخطف 
وم عن مراقد اظرين وتبعد النَّ لبَّ النَّ

و

ائمين. النَّ
ر بب

صالة الوصول كان في
بانتظاري مرافقي من دارة 

السويدي عبدالجواد، وبعد 
أن تبادلنا التحايا، توجهت 
معه، وفي الطريق عرفت أنه 
فلسطيني الأصل، مستقر في 

خمسة هذا البلد قرابة
عقود، منذ

جاء من 
الأردن 

بطوطة لأدب الرحلـــة ذلك النوع الأدبي
الذي يعنى بإبـــراز جماليات
المـــكان في الأســـاس، وهذا 
ما يشغلني منذ زمن، ولأجل
ذلـــك فقـــد ذكرتُ فـــي بداية

ي

كلامي أنني مؤمنٌ بسطوة
ي

وهذا المشـــتَرك المـــكان.
مع استقباله الحافل كانا 
تمامًا  للقضـــاء  كافييْـــن 
على مـــا تبقى مـــن قلق 
يساور النفس أو العقل.
تجاذبنا أطراف

الحديث حول الأدب 
والشعر، وأحسبني من

المقصرين في حق 
الأخير، فقد توقفتْ 

ذائقتي التحليلية عن 
تعاطيه عند توقف امرئ 
القيس مع مخاطبيه في

”قفا نبك من  قصيدته
ذكرى حبيب ومنزل“، 
ظللت صامتًا، إلا من 

ب

بعض أسئلة أطرُحها
على الرجل، وما إن

أفعل حتى 

بســـرد متماسك عن رحلات  على الحياة
وذكريات. وأسفار

 إلا أن مـــا لفـــت نظري هو إشـــارات 
التصوف التي تســـربت إلى جمل الكاتب 
باللاوعي الجميل للقلم. وهو كتاب محمّل 
بـــدلالات مكانيـــة/ حياتيـــة مهمـــة، وقد 
فاجأنـــي الأخ محمود لاحقـــاً في حديثي 
و ي ي ي ب

معه بمصريته العميقة خاصة عندما ذكر 
7لي تفاصيل زيارته لمركز اسنا عام 1977، 
الواقعة  وتحديـــدًا قريـــة ”ترعة ناصـــر“
على حدود اســـنا مع محافظة أســـوان، 
في رحلـــة إلى صديـــق دراســـته المقيم 
في هذه البلـــدة، وتيقنت، من جماع هذه 
المعلومات كلهـــا، أن الترحال لديه اتخذ 
مقام الحـــب لا الضرورة؛ فمحمود خضر 
فلســـطيني أصيل وُلد في القاهرة وعاش 

ويقيم  ونشـــأ،  بها 
في أبوظبي منذ

زمن.

الفيزيائيون المعاصــــرون يعتبرون الزمن
بعــــدًا مهمًا ومحوريًا فــــي الكون وأحداثه،
ه المتأخرون منهم أنه الحياة؛ فبدون بل عدَّ

ي

الزمن لا وجود لمخلــــوق، إلا أن الكثير من
الأدبــــاء المتحققيــــن عبر العصــــور أولوا
المكان أهميــــة لا تضاهــــى، ودارت أعمال
أدبية كثيــــرة عن المكان الــــذي يعمل على
تدفيــــق كمية من المشــــاعر، إيجابية كانت
أو ســــلبية، وتركيز تجارب حياتية متعددة
في وقت قصير، يتناسب مع أعمار بني آدم
القصيــــرة بطبيعتها، بينما لا تظهر أهمية
الزمن إلا باستعراضه على فترات متباعدة

وأجيال متعاقبة.
وهذا ما يعني أن معايشة المرء للكثير
مــــن الأمكنة وتنقله بينهــــا يعنيان تعرضه
للكثير من التجــــارب التي لم يكن ليتاح له
التعــــرض لها إذا ظل فــــي مكانه إلا بمرور
عشــــرات الســــنين، وربما يمضي به الزمن
الطويــــل ولا يتعــــرض لربعهــــا. لأجل ذلك
يكتسب المكان هذه الرؤية المعقدة، وربما
بســــبب هذا أيضًا رددتُ على الســــؤال
ورب رؤي ب

بإجابــــة غير معنيــــة بالكيفيــــة التي
وجــــدتُ بهــــا أبوظبــــي،
ي

بل بالنتيجة التي
ألقتها في نفسي
ذاتها أبوظبي
في ساعاتي

المقال كاملا منشور على موقع 

الصحيفة 
"



 حينما يتجـــه المرء فـــي رحلته نحو 
شـــلالات كريمل فـــي قلب النمســـا، تبدأ 
الرحلـــة قبل الوصول، تبـــدأ منذ اللحظة 
التـــي يغادر فيهـــا مدينة ســـالزبورغ أو 
بحيرة زيلامســـي، وتلتفُّ به الطرق بين 
الجبال كما لو أنّها خيوط حرير مشدودة 
بين أصابع الزمن. الطريق نفســـه مقدّمة 
طويلة للشـــلال، كأن الطبيعة تعمّدت أن 
تمنـــح الزائر طقســـا انتقاليـــا، لا يقتحم 
الجمال فجأة بل يتـــدرّج إليه كما يتدرّج 

الماء في ارتفاعه قبل أن يسقط.
إنّ المســـافة التي تســـتغرق ســـاعة 
ونصف بالسيارة ليست وقتا ضائعا، بل 
زمن تأسيســـي يهيّئ الحواس لاستقبال 
المشـــهد العظيم، فكل دقيقة من الطريق 
تقرّبنا من عالم آخر، عالم يتجاوز مقياس 
المـــدن والضوضـــاء، ويقودنـــا إلى قلب 
جبال الألـــب حيث يختبئ هذا الســـقوط 
المَهيـــب للميـــاه مـــن علوّ يـــكاد يلامس 

السماء.

وعندمـــا يُطـــلّ الزائـــر لأول مرة على 
كريمـــل، يُدرك أن الجغرافيـــا قد تواطأت 
مع الخيال لتصنع ما يشـــبه الأسطورة. 
ارتفاعها الذي يبلغ 380 مترا ليس مجرد 
رقـــم يدوّن في كتيبات الســـياحة، بل هو 
إحســـاس عمـــودي يضـــرب الـــروح قبل 
العين. المياه تهوي مـــن الأعالي وكأنها 
رســـالة سماوية، لا تتوقف ولا تهدأ، وفي 
كل لحظة تتجدد لتقـــول إن الثبات وهم، 

وإن الحركة هي جوهر الوجود.

مرآة الطبيعة السرمدية

 في هذا السقوط المتواصل، يستعيد 
الإنســـان علاقته الأولى بالعناصر: الماء 
الذي يهب الحياة، والهواء الذي يتكاثف 
حوله في ضبـــاب أبيض يحوّل الخطوط 
إلى حلم، والصخر الذي يتلقى الضربة ثم 
يصمت كحكيم عجوز، والشجر الذي يمدّ 
جذوره على جانبي الطريق كأنه جمهور 
أبـــدي يصفّق لهـــذا العرض الســـرمدي. 
الشلال ليس مجرد منظر طبيعي، بل هو 
اختبار للنفس. من يقترب منه يبدأ رحلة 
صعـــودٍ لا تُقاس بالخطـــوات وحدها، بل 

بالقدرة على مجاراة المعنى.

وفي الطريق إلـــى القمة، يحيا الزائر 
حكاية صغيرة مع ذاته. أشجار الصنوبر 
الشـــاهقة تصاحبه مثل حراسٍ قديمين، 
والطيـــور التـــي لا يزال بعضهـــا مهددا 
بالانقـــراض تبعـــث في النفس شـــعورا 
بالندرة، كأن هذا المكان لا يمنحك جماله 
إلا مشروطا بالوعي بمحدوديته، بالزوال 
الذي يتهدد كل كائن. هنا يفهم الإنســـان 
أن الجمال ليس زينة بل مســـؤولية، وأنّ 
التحديـــق في الشـــلال يفـــرض علينا أن 
نعيـــد التفكير في مصير المـــاء والهواء 
والكائنـــات. ليســـت المصادفـــة وحدها 
هي التي جعلت شـــلالات كريمل جزءا من 
حديقة هاي تـــاورن الوطنية، بل الحاجة 
إلى حراسة هذا الكنز الذي لا يُقدّر بثمن.
وإذا كان الشـــلال فيزيائيا يتكون من 
تدفـــق الجليد الذائب، فـــإن معناه يتكون 
من تدفق الزمن المتراكم. مئات الآلاف من 
السياح الذين يزورونه كل عام لا يذهبون 
فقط لالتقـــاط صورة، بـــل لأنهم يبحثون 
عن شـــيء مفقـــود في حياتهـــم اليومية: 
لحظة توازن بين العظمة والبســـاطة. إنّ 
ماء الشـــلال لا يعرف التعقيد، إنه يسقط 
وحسب، لكن هذا السقوط البسيط يختزن 
تعقيد الكون كله. وربما لهذا السبب يجد 
الناس في حضوره راحة لا يجدونها في 

صخب المدن.
وعلـــى الرغم من جمالـــه الأخّاذ، فإن 
كريمل ليس بريئا تماما من أثر الإنسان. 
فالطرقات الممهدة، ومســـارات المراقبة، 
والمطاعم الصغيرة، والمتاجر التي تبيع 
المنســـوجات والهدايـــا التذكارية، كلها 
علامات على تدخل البشر في رسم تجربة 
المكان. ومع ذلك فإنّ هذا التدخل لا يلغي 
ســـحر الشـــلال، بل يذكّرنا بـــأنّ الجمال 
الطبيعي ســـرعان ما يتحـــوّل إلى مورد 
اقتصـــادي، وأنّ القرية الصغيرة القريبة 
منه لا تعيش فقط على الزراعة أو الصيد، 
بل علـــى تدفّق الســـيّاح الذيـــن يجلبون 
المـــال كما تجلـــب المياه الحيـــاة. إنها 
معادلـــة دقيقة بين الحفظ والاســـتغلال، 
بين حمايـــة الطبيعة وتســـويقها، وهذا 
التوتر نفســـه جـــزء من القصـــة الكبرى 

للشلال.
وما يزيـــد من شـــاعرية التجربة هو 
القطـــار البخـــاري القادم من زيلامســـي، 
المســـمى بقطار الحنين. بطيء، يتوقف 
في القرى الصغيرة، يستغرق وقتا أطول 
من الســـيارة، لكنه يمنح راكبَه شـــعورا 
بأنـــه يعود بالزمن إلى الـــوراء. إنّه ليس 
مجـــرد وســـيلة نقل، بـــل آلة اســـتدعاء 
للذاكرة، يضع المســـافر في إيقاع مغاير 
للحياة الحديثة السريعة. حين يصل هذا 
القطار إلى محطة كريمـــل، يكون الراكب 
قـــد تخلّى عـــن اســـتعجاله، وتماهى مع 
بطء الطبيعة نفسها. كأن الشلال يفرض 

إيقاعه حتى قبل أن يُرى.
إنّ الصعـــود نحو المراحل العليا من 
شلالات كريمل ليس مجرد رحلة جسدية 

تُقاس بالمســـافة والوقت، بل هو اختبار 
لعلاقـــة الإنســـان بنفســـه، بقدرتـــه على 
مواجهـــة الإرهـــاق، وعلـــى التماهي مع 
المشهد الذي يتبدل مع كل خطوة. فكلما 
ارتفع المرء درجة جديدة، اتسعت أمامه 
زاوية الرؤية، وصار الصوت أعمق، وكأن 
الهاوية أســـفل منه تتحول إلى موسيقى 
مستمرة تُذكّره بأن الهدير يمكن أن يكون 
صـــلاة، وأن الضجيـــج أحيانا لا يفســـد 

الروح بل يحررها من صمتها المقيّد.
 من يقف في منتصف الطريق يتأمل 
فـــي الضباب الذي يغشـــى المـــكان، ذلك 
الضبـــاب الذي يولد من عنـــف اصطدام 
الماء بالصخـــر، لكنه فـــي النهاية يبدو 
كســـتار من الحنـــان، يخفّف من قســـوة 
الســـقوط، ويحـــوّل العنـــف إلـــى جمال 
مرئـــي. إنّـــه درس عجيـــب: أن العنف قد 
يولـــد الحنان، وأن الاصطـــدام قد ينجب 
الغيـــم الأبيض الذي يلـــفّ الأفق بلطف، 
وليس عجبا أن يتحـــوّل هذا المكان إلى 
مقصد لأكثـــر من أربعمئة ألـــف زائر كل 
عـــام، رغـــم وعورته وصعوبـــة الوصول 
إليه، فالبشـــر يبحثون فـــي أعماقهم عن 
المعنـــى المفقود، ويجدون في الشـــلال 

استعارة حيّة لكل ما يعجزون عن قوله.
وفي القريـــة الصغيـــرة القابعة عند 
أسفل الشلال، حيث البيوت المتواضعة 
والحقول الممتدة، يبدو كل شيء مرتبطا 
بهذا العملاق المائي. المقاهي الصغيرة 
التي تفتح أبوابها للسيّاح، المتاجر التي 
والهدايا،  اليدوية  المنســـوجات  تعرض 
الفنادق التـــي تتباهـــى بإطلالاتها على 
الضباب، جميعها تعيش من تدفق الزوار 
مثلما تعيش الشـــجرة من تدفق النســـغ. 
حتى الباعة المتجولون يعرفون أنّ قوت 
يومهم يأتي من هذا الســـقوط المســـتمر 
للمـــاء، وأن الشـــلال بالنســـبة لهم ليس 
لوحة شـــاعرية، بل هو اقتصـــاد يومي، 
نبض حياة يســـتمدّون منـــه رزقهم كما 
يستمد النهر ماءه من الجبل. هنا يتضح 
أن الطبيعة ليست فقط جمالا روحيا، بل 
هي شبكة حياة تربط الكائنات ببعضها، 
وأنّ كل قطـــرة تســـقط مـــن القمة تحمل 

معها أثرا اجتماعيا في الأسفل.
ومع أنّ الشلالات تستقبل هذا العدد 
الهائل من الزوار، إلا أنّها لا تزال تحافظ 
على قدرتها على منح كل إنســـان تجربة 
خاصة. البعض يقـــف أمامها في صمت 
مطبـــق، وكأن الزمـــن قـــد توقـــف فجأة، 

والبعض يندفع لتصوير مقاطع 
فيديو وصور تذكارية، 

يصرّ على الإمساك 
باللحظة قبل أن 

تهرب، وهناك من 
يمدّ يده ليلامس 

قطرات الماء 
المتطايرة في 

الهواء، كأنه يريد 
أن يتأكد أنها ليست 

حلما. كل هؤلاء، 
على اختلاف دوافعهم، 

يشتركون في أمر واحد: أنهم 
جميعا يخرجون من هنا مختلفين 

عمّا دخلوا.

صوت الأب الأبدي

لعل أجمل ما في التجربة أن كريمّل 
لا يكتفي بأن يكون مشهدا جماليا، بل 
يفتح للزائر أفقا للعبة تأملية أوســـع. 

فالماء الذي يســـقط بلا توقـــف يذكّرنا 
بـــدورة الحياة والمـــوت، بالزمن 

الذي يمضـــي ولا يعـــود، باللحظة التي 
تفلت من بين الأصابع.

ومـــن بين أكثـــر ما يثير الدهشـــة أن 
هذه الشـــلالات تنقســـم إلى ثلاث مراحل 
متتالية، كل منها ذات شـــخصية خاصة. 
الأولـــى عنيفـــة، اندفاعهـــا يشـــبه ولادة 
الحيـــاة، طاقـــة لا تعرف الكبـــح. الثانية 
أكثـــر انســـيابا، وكأنها مرحلة الشـــباب 
حيث يبدأ التيار في الاســـتقرار والبحث 
عن مســـاره. الثالثة هادئة نسبيا، تنبثق 
منها حكمة الشـــيخوخة، حيـــث لا يعود 
الهـــدف هو الانفجـــار بل الوصـــول إلى 
المجرى الأوســـع. في هـــذا التدرج يمكن 
للزائر أن يرى صورة مضاعفة لعمره هو، 
وكأن الطبيعة قد كتبت الســـيرة الذاتية 

للإنسان في شكل شلال.
وعند أســـفل الشـــلال، حيث يتجمع 
المـــاء في جدول ينســـاب عبـــر الوادي، 
يمكن للزائر أن يمد قدميه في الماء البارد 
أو أن ينصت إلى خريره وهو يتجه نحو 
نهر ســـالزاك. هناك، عند الحافة الهادئة، 
يـــدرك المرء أن كل ســـقوطٍ عنيف يفضي 
في النهاية إلى ســـكينة، وأنّ حتى أعنف 
الانفجارات تنتهـــي في آخر المطاف إلى 
جـــدول يمكن للأطفـــال أن يلعبـــوا فيه. 
هذا التناقض بيـــن العنف والهدوء، بين 
العظمة والبســـاطة، هو ما يجعل تجربة 
كريمـــل تجربـــة كاملـــة، تجربـــة تعكس 

تناقضات الوجود نفسه.
ولأنّ الشـــلالات جزء من حديقة هاي 
تـــاورن الوطنيـــة، فـــإن المـــكان محـــاط 
بمساحات واسعة من الغابات والوديان، 
حيث يمكن للزائر أن يتجوّل في مسارات 
طويلة، أو أن يخـــوض مغامرة التخييم، 
أو أن يكتفـــي بالجلوس في مطعم مرتفع 
الذي يقع على ارتفاع  مثل ”شـــونانغرل“ 
يزيـــد علـــى ألـــف وثلاثمئة متـــر، ليأكل 
وجبته وهـــو يتأمل انحـــدار الماء تحت 
قدميـــه. حتـــى الأكل هنـــا يأخـــذ طعمـــا 
مختلفا، فالشـــهية التـــي يفتحها الهواء 
البارد والضباب الرطب لا تشـــبه شـــهية 
المدن، إنها شهية حية، كأن الطعام نفسه 

يتحوّل إلى جزء من الطقس.
إنّ كريمـــل ليس فقط أعلى شـــلالات 
أوروبـــا الوســـطى، ولا خامس شـــلالات 
العالـــم من حيـــث الارتفاع، بـــل هو نصّ 

مفتوح يقرأه كل زائر بلغته الخاصة.
حينمـــا يقـــف الزائـــر أمام شـــلالات 
كريمل في سكون الليل، وقد خفّ ضجيج 
وجه  لـــه  يتبدّى  الحشـــود، 
آخـــر للمـــكان، وجـــه 
أكثر توحشا وأكثر 
صدقا في آن. 
فالماء لا يتوقف 
لمجرد أن 
النهار انتهى، 
بل يواصل 
سقوطه وكأنه 
لا يعرف معنى 
للزمن البشري، 
يذكّر الإنسان 

أن العالم يستمر في الحركة سواء نظرنا 
إليه أم أدرنـــا ظهورنا. الليل يضيف إلى 
المشـــهد طبقة جديدة مـــن الغموض، إذ 
يتحـــوّل الضباب الأبيض إلى ما يشـــبه 
الأرواح الهائمـــة، وتغـــدو أصوات الماء 
أشـــبه بأغنية قديمة تردّدها الجبال منذ 
آلاف الســـنين. هنا، في عتمة الألب، يدرك 
المـــرء أن الشـــلال ليس حدثا ســـياحيا 
عابـــرا، بـــل كائن حـــي، نابـــض، متصل 
بتاريـــخ الأرض منذ أن بدأت القمم تذوب 

في الربيع الأول.
ومن يتأمل تاريخ المكان يدرك أن هذه 
الشلالات لم تكن دائما كما هي اليوم، بل 
تشكّلت عبر آلاف السنين من فعل الجليد 
والصخـــر. فذوبـــان الثلـــوج فـــي أعالي 
جبـــال الألب هو الذي كوّن هذا الســـقوط 
المتواصـــل، والطبقـــات الصخرية التي 
قاومت الانهيار هي التي رسمت له شكله 
الثلاثي. إنّها عمليـــة جيولوجية عميقة، 
بطيئة كعقارب الزمـــن، لكنّها أنتجت في 
النهاية لوحة مهيبـــة. وهنا يمكن للزائر 
أن يلمس معنى الاســـتمرارية: أن ما نراه 
اليوم ليـــس مجرد حادثـــة جغرافية، بل 
خلاصة صبر الطبيعة عبر قرون طويلة.

ولعـــلّ اللافت أنّ كريمـــل ارتبط دوما 
فـــي المخيـــال النمســـاوي بكونـــه رمزا 
للقوة والخلود. في الأســـاطير الشـــعبية 
التـــي تتداولها القـــرى المحيطة، يُحكى 
أن الأرواح الســـاكنة في الجبال هي التي 
تحرّك الماء وتمنحه هديره، وأنّ الضباب 
المتكاثـــف حـــول الشـــلال هـــو حجاب 
لحماية البشـــر من قـــوة لا تُحتمل. هذه 
الحكايات ليســـت مجرّد خرافات، بل هي 
محاولات فطرية لقراءة المشـــهد حين لم 
تكن العلوم الطبيعية قد فسّرت الظواهر 
بعـــد. وحتى اليـــوم، مـــا زال الكثير من 
الزائرين يشعرون أن للشلال بعدا روحيا 
يتجاوز التفســـير العلمي، كأنّهم يقفون 
أمام ســـرّ أزلي، لا يمكـــن للعقل وحده أن 

يحيط به.
من اللافت أن تجربة الشـــلال ليســـت 
واحدة للجميع، بل تتلون بحســـب الحالة 
النفســـية للزائر. فمن يأتـــي مثقلا بأعباء 
العمل والمدينة، يجد في هدير الماء نوعا 
من التطهير الداخلي، كأنّ الصوت يغســـل 
ذهنه من الضوضاء البشـــرية التي ألفها. 
ومن يأتي عاشـــقا، يجد في الضباب الذي 
يغمـــر المكان ســـتارة رومانســـية تحجب 
العالم وتتركـــه وحيدا مـــع حبيبته. ومن 
يأتـــي باحثـــا أو عالما، يرى في ســـقوط 
الماء ظاهرة فيزيائية دقيقة، يمكن قياسها 
بالأمتار والمكعبات. إنّ الشلال في النهاية 
مـــرآة، تعكس لكل إنســـان مـــا يحمله في 
داخلـــه، ولهذا يبدو أن كريمـــل يتكلم بكل 

لغات العالم.
إن البنية التي تحيط بالشـــلال لا تقلّ 
أهميـــة عن الشـــلال نفســـه. فالمســـارات 
الممهدة، الدرابزينات الخشبية، المنصات 
العاليـــة، كلهـــا تدخل في حـــوار خفي مع 
الطبيعـــة. وبالقـــرب مـــن الشـــلال، توجد 
مطاعم ومقـــاهٍ صغيرة تمنح الزائر فرصة 
للراحة. قد يبدو الأمر تفصيلا بسيطا، لكنّ 
جلوســـك لتناول فنجان قهوة فيما لا يزال 
هدير الماء يصل إلى أذنيك، يحوّل أبسط 
الأشـــياء إلى طقس اســـتثنائي. 
أكثر  يصبـــح  نفســـه  الطعام 

يُؤكل  حيـــن  لذاذة 

على خلفيـــة موســـيقى الطبيعـــة. وربما 
لهذا يحـــرص الكثير من الزوار على إقامة 
حفلات شواء في المكان، كأنهم يريدون أن 
يضيفوا نارهم البشـــرية إلى الماء الهادر، 
أن يخلقـــوا لحظة تلاق بين عنصري النار 

والماء، بين الطبيعة والإنسان.
ومع كل هـــذا الجمال، تبقـــى للزيارة 
لحظـــات عابـــرة لا تُمحـــى مـــن الذاكرة. 
كطفـــل يضحك وهو يلاحـــق قطرات الماء 
المتطايـــرة، أو طائـــر يمـــرّ ســـريعا أمام 
وجهك ثم يختفي فـــي الضباب، أو عجوز 

يجلس على صخرة ليتأمل دون كلام.
مجـــرد  ليســـت  كريمـــل  شـــلالات  إنّ 
جغرافيـــا، بل هي نصّ مفتوح يتقاطع فيه 
التاريخ بالأســـطورة، العلم بالشعر، الفرد 

بالجماعة، الاقتصاد بالروحانية.
وحيـــن يظـــن الزائر أنه أنهـــى رحلته 
عند شـــلالات كريمـــل، يبدأ فـــي الحقيقة 
فصل جديد مـــن الرحلة، فالمكان لا يكتفي 
بأن يدهشـــك لحظة المشاهدة، بل يواصل 
أثره فيك بعد أن تغادره، كما لو أن قطراته 
التصقت بذاكرتـــك وظلت تهمس في أذنك 

حتى وأنت بعيد.
ولأنّ الشـــلال متصـــل بجغرافيا الألب 
كلهـــا، فإنـــه جـــزء من شـــبكة أوســـع من 
العلاقـــات البيئية التي تمتـــد عبر القارة. 
فالماء الذي يســـقط هنـــا ليس معزولا، بل 
هو جـــزء مـــن دورة هيدرولوجيـــة تغذي 
أنهارا أخـــرى، وتؤثر في حياة قرى ومدن 
بعيدة. إنّنـــا حين نتأمل كريمل، نتأمل في 
الحقيقـــة خارطة أوســـع للعالـــم، نفهم أن 
نقطة المـــاء الصغيرة قد تصل إلى مزارع 
في السهول، وأن ما يبدو مشهدا سياحيا 
محليـــا هو في جوهـــره عقدة في شـــبكة 
كونية معقدة. وهنـــا يتجلى البعد البيئي 
الأعمق: أن حمايتنا للشلال ليست حماية 
لجمـــال بصري وحســـب، بل هـــي حماية 
لمسار حياة يعتمد عليه البشر والكائنات 

جميعا.
ثم إنّ للإنســـان المعاصر، الغارق في 
عوالم التكنولوجيا، حاجة ملحّة لمثل هذه 
الأماكـــن التي تذكّره بأصله. في المدن، كل 
شيء مُسطّح، مصمّم بعقلانية زائدة، كأن 
الحياة صارت محكومة بخطوط هندســـية 

لا مجال فيها للانفجار.

مرآة الروح الهادرة

 لا يمكن أن نغفل أيضا البعد الجمالي 
الفني. فالشلال كان على الدوام موضوعا 
والشـــعراء.  والمصوريـــن  للرســـامين 
في لوحات القرن التاســـع عشـــر، يظهر 
كريمـــل بوصفه جـــزءا من الرومانســـية 
الأوروبية، حيـــث الطبيعة تُرســـم كقوة 
عظمى تثير الرهبة والجلال. وفي الصور 
الفوتوغرافيـــة الحديثة، يظهـــر بألوانه 
وضبابـــه كأنـــه مســـرح ضوئـــي دائـــم. 
حتـــى في عيون الأطفال الذين يرســـمون 
خطوطا مائية فـــي دفاترهم بعد عودتهم 
مـــن الرحلة، نجد أن كريمل يترك بصمته 
الفنية في أبســـط التعبيرات. إنه مصدر 
إلهـــام متجـــدد، كل جيل يـــراه بطريقته، 
ويعيـــد إنتاجـــه فـــي شـــعر أو لوحة أو 

موسيقى.

أماكن
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

الشلال ليس فقط ما تراه 

العين بل ما يستحضره 

الزائر من ذاكرة ثقافية 

فيتحول إلى جسر بين 

حضارات

رحلة إنسان إلى قلب الطبيعة

هناك عناصر طبيعية نادرة ومختلفة في أثرها الجمالي والثقافي والروحي، 
ومن بينها الشلالات، وهي أشكال طبيعية قليلة في الأرض، وما وجد شلال 
إلا وكان نقطة جذب للزوار ومحبي التأمل، فيما يقرأ كل زائر المكان وندرته 

من زاويته، وهكذا هي تجربة زيارة شلالات كريمل النمساوية.

شلالات كريمل.. رحلة الإنسان إلى موسيقى الصخور والضباب
أعلى شلالات أوروبا وخامس أكبر شلالات العالم يعلمنا فلسفة العبور

شلالات تصوغ علاقة الإنسان بالطبيعة

رمز للقوة والخلود

صوير مقاطع 
ية، 

ت 

هم، 
حد: أنهم
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آخـــ
أك

أجمل ما في زيارة كريمل أنها لا 

تكتفي بأن تكون مشهدا جماليا، 

بل تفتح للزائر أفقا للعبة تأملية 

أوسع

كري
 بل
ــع
ذكّر

وكأنه المنصاتسقوطه الخشبية، الدرابزينات حتـــى في عيون الأطفال الذين يرســـمون الممهدة،
م 
 
ر 
 
و 

ح للزائر أفقا للعبة تأملية 

ييممّلل
بل 
ع. 

كرنا 

سقوطه وكأنه 
لا يعرف معنى 
للللززمن البشري، 
االإنلإنسان  يذكّر

الممهدة، الدرابزينات الخشبية، المنصات 
العاليـــة، كلهـــا تدخل في حـــوار خفي مع 
الطبيعـــة. وبالقـــرب مـــن الشـــلال، توجد 
مطاعم ومقـــاهٍ صغيرة تمنح الزائر فرصة 
للراحة. قد يبدو الأمر تفصيلا بسيطا، لكنّ 

ٍ

جلولوسســـك لتناول فنجان قهوة فيما لا يزال 
هدير اللمماء يصل إلى أذنيك، يحوّل أبسط 
الأشـــياء إلى طقس اســـتثنائي. 
أكثر  يصبـــح  نفســـه  الالططعام 

ييُؤؤكل حييـــنن لذاذة 

حتـــى في عيون الأطفال الذين يرســـمون
خطوطا مائية فـــي دفاترهم بعد عودتهم
مـــن الرحلة، نجد أن كريمل يترك بصمته
الفنية في أبســـط التعبيرات. إنه مصدر
إلهـــام متجـــدد، كل جيل يـــراه بطريقته،
لوحة أو رعر أوو ويعيـــد إنتاجـــه فـــي شـــ

موسيقى.
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أو   في عملهــــا الجديد ”مناوبــــة ليلية“ 
العنــــوان الأصلــــي ”البطلة“، تُلقــــي كاتبة 
الســــيناريو والمخرجة السويســــرية بيترا 
فولبي نظرة واقعية على عالم المستشــــفى 

والرعاية الصحية.
تــــدور   أحداث فيلم ”مناوبــــة ليلية“ أو 
”شــــفت ليلي“، على مدار نوبة ليلية واحدة 
في مستشــــفى سويســــري، ونتابــــع عمل 
الممرضة فلوريا ليند (تقوم بدورها بشــــكل 
متميــــز الممثلــــة ليونــــي بينيــــش) وطالبة 
تمريض شــــابة، أميلي. يعاني المستشــــفى 
مــــن نقص فــــي الموظفــــين، حيــــث تتواجد 
ممرضتان فقط في رعاية أكثر من خمســــة 
وعشــــرين مريضــــا، بينما تتدفــــق حالات 
الطوارئ والطلبات والمكالمات التي لا تهدأ 

طوال فترة المناوبة.

مسؤولية التمريض

 من خلال متابعتها تكشف لنا الممرضة 
فلوريا لمحات من ســــلوك وحياة مرضاها، 
رجــــل يخضع لعملية جراحيــــة في المرارة، 
وآخــــر مهاجر من بوركينا فاســــو ليســــت 
لديــــه عائلــــة فــــي البــــلاد، وامرأة مســــنة 
تتعامل مع الإمســــاك وأعراضه الجانبية، 
وابنة في بوســــطن تســــتمر فــــي الاتصال 
بوالدتها، وأخرى منزعجة بشأن توقيتاتها 
للمضــــادات الحيويــــة، وامــــرأة أخرى في 
المراحــــل المتأخــــرة من الســــرطان محاطة 
بزوجها وأطفالهــــا، ومجموعة من الإخوة 
الأتراك يطاردون الموظفين بشــــأن والدتهم 

المحتضرة.
مع مرور الساعات، تجد فلوريا نفسها 
تحت ضغط هائل لرعاية كل مريض، حتى 
أولئك الذيــــن يعانون من تقلبات شــــديدة 
وأحيانا يسيئون إليها، مثل المقيم الخاص 
الوقح للغاية الذي يخضع لعلاج ســــرطان 
البنكريــــاس، وهناك رجــــل أعمال يحتضر 
مصاب بالسرطان ويخفي ذلك عن عائلته، 
هناك أيضا امرأة مســــنة مصابة بالخرف 
تريــــد الهروب من هذا الســــجن كما تصف 

المستشفى.
تتفقــــد فلوريــــا الجميع وتعمــــل على 
فهــــي  واحتياجاتهــــم،  طلباتهــــم  تنفيــــذ 
تعطي الأطفال مصاصات وتســــمح للابنة 
بالتحدث إلى والدتها من بوســــطن. تمسك 
أيدي الوحيدين، وتضمن لهم وقتا أفضل. 
محفوف  وواجــــب  مســــؤولية  التمريــــض 
بالمخاطر، نرى فلوريا تعطي الأدوية المنقذة 
للحياة، وتنظف المرضى، وتطعمهم، وتقدم 

لهم الدعم العاطفي.
 تبــــدأ الممرضــــات مــــن حيــــث ينتهي 
الطبيب، يتضمن إجراء الطبيب التشخيص 
والعلاج والفحص. ومع ذلك، فإن الممرضة 
هي منفذة العلاج والرعاية اليومية والتي 
تعتبر أساسية لتعافي المريض. عدم وجود 
عدد كاف من الممرضات على مدار الســــاعة 
يترك فلوريا وزملاءها من الممرضات تحت 

ضغط كبير.
يعاني كل نظــــام رعاية صحية تقريبا 
في جميع أنحاء العالم من أزمة، مشــــكلة 
القطــــاع الصحــــي تتفاقم فــــي ظل نقص 
دعــــم الدولــــة والتمويل ونقــــص الأطباء 
في  والممرضات  والممرضــــين  والطبيبات 

المناوبات.
تســــلط بيترا فولبــــي الضوء على هذه 

القضيــــة الملحة من خلال توجيه العدســــة 
لمتابعــــة نوبــــة ليليــــة لممرضة شــــابة في 
مستشــــفى سويســــري، حيــــث تتعامل مع 
عدد مــــن المرضى الذين يطلبــــون الاهتمام 
والمساعدة في جناح المستشفى الذي تعمل 
به ممرضتان فقط. فلوريا ليند اســــتأنفت 
خدمتها كممرضة فــــي الفترة المتأخرة في 
مستشفى كانتون السويسري. في الطابق 
الثالث، تعتني هي وزميلتها بيا (ســــونيا 
ريسن) والمتدربة أميلي (سلمى ألدين) بما 

مجموعه 25 مريضا في هذا اليوم.
 تقســــم فلوريا الجناحين مع بيا وتبدأ 
جولتهــــا. تبــــدأ المناوبــــة المتأخــــرة بداية 
صعبــــة، حيث تكتشــــف أن أحــــد زملائها 
فــــي التمريض غائب، مما يعني أن نوبتها 
ســــتكون صعبــــة للغايــــة. فلوريــــا لطيفة 
وودودة، وهــــي مثال للممرضة النموذجية 
فــــي التعامل مــــع المرضى، تســــاعد حياة 
الآخرين الذين يحتاجون إلى خبرتها. على 
الرغم من أن مســــؤولياتها كبيرة، إلا أنها 
لا تتعب ولا تشــــكو أبدا في أداء واجباتها، 
على الرغــــم من الإجهــــاد العقلي الواضح 

الذي يثقل كاهلها.

معضلة نظام متهالك

أفضــــل عنــــوان ”البطلــــة“ للفيلــــم لأن 
هؤلاء الأشــــخاص   هــــم   حقا أبطــــال. على 
الرغم من أننا جميعا معتادون على تسمية 
الأطباء بالأبطال، وهم كذلك أيضا، إلا أننا 
مدينون أيضا بالكثيــــر لجميع الممرضات 
والممرضين الذين يبذلــــوان مثل هذا القدر 

غير العادي من الجهد أيضا.
الممثلة الألمانية 

الرائعة   ليوني بينيش 
(اشتهرت بدورها 

في فيلم ’صالة 
المعلمين‘) تلعب 

دور الممرضة 
فلوريا، التي 

تعمل بلا 
كلل في جناح 

مستشفى يعاني 
من نقص في 

الموظفين 
ويعتني 
بالعديد 

من 
مرضى 

السرطان 
والحالات 

الحرجــــة. يتبعهــــا الفيلم على مــــدار ليلة 
طويلــــة، بحيــــث أصبحت نوبتها ســــباقا 

متوترا وعاجلا مع عقارب الساعة.
تتعامــــل فلوريا مع من هم في رعايتها 
بصبر وتعاطف، تتذكر إحضار مصاصات 
للأطفــــال الذين يــــزورون والدتهم، وتأخذ 
الوقــــت الكافــــي للجلوس مع رجل مســــن 
ليــــس لديــــه زوار، نراها في حركــــة دائمة 
وعقلهــــا يعــــج بالأشــــياء الأخــــرى التي لا 
حصر لها التي تحتاج إلى القيام بها الآن. 
من جميــــع النواحي، فلوريا هي أخصائية 
رعايــــة صحية نموذجية. تحيــــي زملاءها 
وتغوص مباشرة في واجباتها. وهي مثال 
لممرضة نموذجية، تســــاعد حياة الآخرين 
الذين يحتاجون إلــــى خبرتها. على الرغم 
من أن مســــؤولياتها كبيــــرة، وعلى الرغم 
من الإجهــــاد العقلي الواضــــح الذي يثقل 
كاهلها. إلا أنها لا تشكك أبدا في واجباتها 
ولا تتكاســــل في أدائهــــا، الحقيقة المحزنة 
هــــي أنها لا يمكن أن تكون في كل مكان في 

وقت واحد.
  صناعــــة أفــــلام اســــتثنائية للغايــــة 
مثل هذا تســــتحق الجوائز، كما يســــتحق 
التصويــــر الســــينمائي الــــذي قامــــت بــــه 
الألمانية   جوديث كوفمان   المزيد من الإشادة 
لكونها قدمت صورة طبيعية للغاية ولكنها 
سينمائية وسلســــة. الممثلة ليوني بينيش 
كانت غير عاديــــة، مرة أخرى، بأداء مرهق 
للغاية يجســــد جميــــع المشــــاعر، الكبيرة 

والصغيرة، التي تأتي مع هذه الوظيفة.
هــــذا الفيلــــم رائــــع حقــــا ولا يمكنني 
التوقف عن الحديث عن جماله ورســــالته. 
إنه ممتع ومؤثر في وقت واحد، مع التأكيد 
حقا على أنه فيلم يكشف عن كيفية حاجتنا 
إلى معاملة الممرضات بالمزيد من الاحترام 
والإعجــــاب. إنهــــن حقا يســــتحققن الأجر 
والمعاملة المناســــبة، وهــــذا الفيلم الجديد 
يجعل هذه الرســــالة أكثر وضوحا من أي 

وقت مضى.
في منتصف الوردية أو الشفت الليلي 
تسوء الأمور تحت ضغط 
طلبات المرضى الملحة 
وحاجتهم إلى الرعاية 
الصحية، تقوم 
فلوريا بإعطاء 
مسكن خاطئ 
للألم من خزانة 
”الأدوية“ لمريض 
يدعى السيد 
سونغ يعاني 
من رد فعل 
تحسسي، 
ولحسن 
الحظ 
يتم 
إعطاؤها 
ترياقا في 
الوقت 

المناســــب، فلوريــــا تعترف بخطئهــــا، لكن 
الطبيبة الخفر تخبرها ألا تلوم نفسها.

 في وقت لاحق من تلك الليلة، توفيت 
امرأة مســـنة، وكانت ستكون آخر امرأة 
ســـتحضر فلوريا لفحصها أثناء قيامها 
بجولاتهـــا. بـــدلا من ذلـــك، تعدها بربط 
الوشاح حول رقبتها وتغني لها أغنيتها 
المفضلة، وهي لحظة حساسة تظهر كيف 

أن تقديم الرعاية عمل إنساني وجبار.
 في الوقـــت الذي تكون فيه الممرضة 
فلوريـــا مرهقـــة ومجهدة بالفعـــل، فإن 
الرجـــل الـــذي يحتضـــر مـــن ســـرطان 
البنكرياس يســـتمر في نوبات الغضب 
ويدفعها إلى أعتـــاب الانهيار. في نوبة 
غضـــب ترمـــي الممرضة فلوريا ســـاعته 
بعيـــدا عن النافذة. تنهـــي جولتها ليلا، 
وتعطي أميلي شـــوكولاتة، بعدها تنهار 

وهي تبكي من التعب.
  في نهاية الفيلم، تنهي فلوريا نوبتها 
المرهقة مع الصدمات الإنسانية وتبتعد 
بهدوء عن المستشفى. تستقل الحافلة في 
وقت متأخر من الليل وتجلس بالقرب من 
النافذة، مســـتنزفة بشكل واضح. عقلها 
ممزق بالتعب والحزن والثقل الشخصي 
للواجـــب. نراها تغفو بينما تلعب أغنية 
”آمل أن يكون هناك من يعتني بي عندما 
أحتضـــر“ في الخلفية. إنها لحظة رقيقة 
من الخضوع والراحة. تتخيل أنها تضع 
رأســـها على كتف المرأة التي توفيت في 
وقت سابق من تلك الليلة، وتدعم رقبتها 
المشـــدودة المغطيـــة وزن رأس فلوريـــا 
المنهـــك. هـــذه لحظـــة شـــعرية محدودة 
تطمس الحـــدود بين الانفصـــال المهني 

والعواطف الشخصية.
المرضـــى الذين اعتنت بهم، أو الذين 
ذكرياتهـــا  تلاحقهـــا  بدورهـــم  رحلـــوا 
معهـــم، صـــورة مؤثـــرة لكيفيـــة مكافأة 
عملهـــا بالمرونـــة، مما يعكـــس أن تقديم 
الرعايـــة لا يقتصر على الجدران الأربعة 
للعيادة أو المستشفى، ولكنه يتبعها إلى 

المنزل.
  تلتقـــط المخرجة فولبـــي الكثير منه 
من خلال سلسلة من اللقطات الطويلة 
التي تتبع فلوريا عبر ممرات الجناح 
وفي العديد من غرف المرضى، بينما 
تم تخصيـــص مشـــاهد كاملـــة لإظهار 
العمليـــة المعقدة لإعـــداد الإبـــر للحقن، 
والتـــي تتم بدقة وعنايـــة إلى درجة أنك 
تتســـاءل عما إذا كانت بينيش نفســـها 
لديهـــا خبـــرة ســـابقة فـــي التعامل مع 
الأدوية الحساســـة وحقن الإبر وفحص 

الضغط وقياس نسبة السكر في الدم.
هنــــاك الكثيــــر مــــن الحديث عــــن أزمة 
التمريض. تســــمع عن المستشــــفيات التي 
تعانــــي من نقص فــــي الموظفــــين والتي لا 
يمكنهــــا حتى ملء بعض الأســــرة بســــبب 
نقص طاقــــم التمريــــض، ويعود الســــبب 
إلــــى النقص في التخصيصات المالية لدعم 
نظــــام الرعاية الصحيــــة. المخرجة وكاتبة 

الســــيناريو السويســــرية تضــــع إصبعها 
مباشــــرة على جرح هذه المعضلة في نظام 
الرعايــــة الصحيــــة. إنها تســــمح لجمهور 
فيلمهــــا الروائــــي الطويل بتحمــــل جانب 
من واقع الممرضــــة فلوريا. لا توجد طريقة 
أفضــــل وأكثــــر صرامــــة من هــــذه الطريقة 
لإظهار النطاق الكامل للدراما التي يتوقعها 
المسؤولون سياســــيا، أو نحن جميعا، من 
الممرضات ومرضى المستشــــفيات من خلال 
النظر فــــي الاتجاه الآخر وهز كيانهم حول 

النقص في تلك الخدمات الضرورية.
المتعلقة  بالحاشــــية  الفيلــــم   ينتهــــي 
بنقــــص الممرضــــات في الأزمــــة الصحية 
العالمية بحلول عام 2030، ســــيكون هناك 
نقص في 13 مليون ممرضة على مستوى 
العالم، مع وجود عجز في سويسرا قدره 
30.000 ممرضة. 36 في المئة من الممرضات 
المدربات يتركن الدراســــة في غضون أربع 
سنوات من التدريب. وربما يجيب الفيلم 
على السبب في أزمة الرعاية الصحية في 

الكثير من بلدان العالم.
على الرغم من أن الفيلم تدور أحداثه 
في سويســــرا، إلا أن مثــــل تجارب فلوريا 
معمــــم أيضا فــــي المستشــــفيات الألمانية 
وأوروبــــا. اســــتوحت فولبــــي فيلمها من 
كتاب ”مهنتنا ليست المشكلة“ إنها ظروف 
الممرضــــة مادلــــين كالفيــــلاج، التي عملت 
ممرضــــة في مستشــــفيات ألمانية. لغرض 
التحضير لدورها أكملــــت الممثلة الرائدة 
ليوني بينيش فترة تدريب في مستشــــفى 

سويسري.
الفيلم تكريم للأشخاص الذين يعملون 
بلا كلل للاعتناء بالمرضى في نظام مختل 
وبائس، والتحذير من أن مثل هذا الوضع 
قد يتفاقم. زادت احتمالية تسلل الأخطاء 
فــــي النهاية إلــــى عمل الممرضــــات، وهو 
ما حــــدث للممرضــــة فلوريا فــــي الفيلم. 
حتــــى عندما نرى المشــــاعر علــــى وجهها 
والخسائر التي تسببها تلك الضغوط من 
الوظيفــــة عليها وعلى حياتها العائلية، لا 

يمكننا أن نرفع أعيننا عنها.
تســــمح فلوريا أخيرا ببعض المشاعر 
والغضــــب بالخــــروج منهــــا. وهــــو مبرر 
بنســــبة 100 في المئة، لقد عانــــت الكثير، 
بما في ذلك الإســــاءة من أقــــارب المرضى 
وحتــــى المرضى أنفســــهم. تــــدرك فلوريا 
أن الإســــاءة التي تتعــــرض لها من بعض 
الأقــــارب هي ضيــــق وحزن ناشــــئ. إنها 
تأخذ كل شــــيء بعين الاعتبار، وتدرك أن 
الأمر ليس شــــخصيا، ولكن عندما تتلقى 
إساءة لفظية لا تســــتحقها، فإنها تسمح 
أخيرا لمشــــاعرها بالظهور لثانية وجيزة، 

وهو أمر تندم عليه لاحقا.

رسائل الفيلم السياسية

فيلم المخرجة بيتـــرا فولبي الذي تم 
تصويـــره في زيورخ وبـــازل، هو تكريم 
يعاني  اللاتـــي  المستشـــفيات  لممرضات 

الكثيـــر منهـــن مـــن الإرهـــاق. ينصـــب 
تركيزها الرئيســـي على ممرضة معينة، 
فلوريـــا لينـــد، وما نـــراه يقتصـــر على 
أحداث يوم واحد يتم تقديمها بأسلوب 
مشـــوق، على الرغم مـــن الكثافة القريبة 

من أسلوب الفيلم الوثائقي.
 تقريبا، تـــدور أحداث الفيلم بأكمله 
فـــي المستشـــفى حيـــث تعمـــل فلوريا. 
والفيلم لديه رســـالة سياسية واضحة، 
إذ يوضح أن الممرضات لا يقاتلن الزمن 
فحســـب، بـــل يواجهـــن قبل كل شـــيء 
نظام رعاية صحيـــة متهالكا. يظهر هذا 
مرة أخـــرى من خلال الأرقـــام الرصينة 
فـــي نهاية الفيلم: في الســـنوات القليلة 
المقبلة، نتجـــه نحو أزمة تمريض حادة، 
لأن المزيـــد والمزيد من الموظفين يغادرون 

بسبب ساعات الدوام الطويلة.
على الرغم من أن ”مناوبة ليلية“ هو 
فيلـــم روائي طويل، إلا أنـــه يروي قصة 
عـــن الحيـــاة اليومية لممرضـــة ”عادية“ 
في مستشـــفى ”عادي“. لا تسمح كاميرا 
جوديث كوفمان الممتـــازة بالابتعاد عن 
متابعـــة مســـار عمـــل الممرضـــة فلوريا 
والتركيز عليهـــا. ترافقها في كل خطوة 

على الطريق أثناء نوبتها.
يطور الإيقاع العالـــي للمهام إيقاعا 
لاهثا يشـــد مشـــاهد الفيلم مهددا بشكل 
لا شـــعوري دائـــم بكارثة وشـــيكة. لكن 
الفيلـــم يترك جزرا صغيرة من الســـلام 
علـــى  الفيلـــم  يقتصـــر  ولا  للجمهـــور. 
التظلم مـــن حالة الرعايـــة الصحية في 
البلدان الناطقة بالألمانية فقط، بل يوسع 
عدسته لتشمل جميع البلدان الأوروبية 
التـــي قلصـــت الدعـــم المـــادي لقطـــاع 

الرعاية الصحية.
يركز الفيلم في جوهره على الممرضة 
فلوريـــا، التي تصبح نوبتها المســـائية 
بوتقة من التجـــارب المهنية والمعضلات 
الأخلاقية. في ســـياق يتسم بعدم كفاية 
الموظفين والطلـــب المتصاعد، يحمل كل 
قـــرار ثقـــل العواقب المحتملة، ويرســـم 
مشـــهدا تتقاطـــع فيه هشاشـــة الوجود 
البشري مع رحلة الواجب التي لا تعرف 

توقفا.
تقـــول المخرجـــة فولبي ”فـــي رأيي، 
يجـــب أن تكـــون هذه المهنـــة واحدة من 
أكثر المهن احتراما فـــي مجتمعنا، إنها 
ليســـت فقـــط وظيفة تتطلـــب الكثير من 
الناحية الفنية، ولكنها أيضا إنســـانية 
ونفســـية. يعتني بنـــا مقدمـــو الرعاية 
عندمـــا نكون مرضـــى وعاجزين، عندما 
نكون أكثر ضعفـــا واعتمادا واحتياجا. 
إنهـــم يتحملـــون مســـؤولية هائلـــة كل 
يوم. لهذا الســـبب أردت أن أصنع فيلما 

يحتفي بهذه المهنة“. 
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«مناوبة ليلية} تكريم لبطلات يواجهن النكران
فيلم يستكشف الحياة الصعبة لمهنة التمريض ونقد لنظام الرعاية المتهالك

المستشفى مساحة محدودة، مســــــافة بين العديد من الأرواح والعديد من 
ــــــاء هم العمود الفقري  الحــــــالات بين المــــــوت والحياة، وبالرغم من أن الأطب
لهذا النظام، فإن التسلســــــل الهرمي داخل المستشفيات يعتمد على توازن 
غير مستقر بين عمال الطوارئ والمسعفين والممرضات وطلاب الطب. إنها 
شــــــبكة كاملة تعمل لتقديم الرعاية الطبية. تلك العوالم كانت موضوع فيلم 

”مناوبة ليلية“.

الفيلم تكريم للأشخاص 

الذين يعملون بلا كلل للاعتناء 

بالمرضى في نظام مختل 

وبائس، وتحذير من تفاقم 

الوضع

علي المسعود
ركاتب عراقي

التمريض مسؤولية وواجب محفوف بالمخاطر

الك اق الإ ة ان الإن ات الكال اق الإ ة ان الإن ات ال

وقح للغاية الذي يخضع لعلاج ســــرطان 
بنكريــــاس، وهناك رجــــل أعمال يحتضر 
صاب بالسرطان ويخفي ذلك عن عائلته، 
ناك أيضا امرأة مســــنة مصابة بالخرف 
ريــــد الهروب من هذا الســــجن كما تصف 

ستشفى.
تتفقــــد فلوريــــا الجميع وتعمــــل على 
فهــــي واحتياجاتهــــم،  طلباتهــــم  نفيــــذ 
عطي الأطفال مصاصات وتســــمح للابنة 
لتحدث إلى والدتها من بوســــطن. تمسك 
دي الوحيدين، وتضمن لهم وقتا أفضل. 
محفوف  وواجــــب  مســــؤولية  تمريــــض 
الأدوية المنقذة  لمخاطر، نرى فلوريا تعطي
حياة، وتنظف المرضى، وتطعمهم، وتقدم 

هم الدعم العاطفي.
 تبــــدأ الممرضــــات مــــن حيــــث ينتهي
طبيب، يتضمن إجراء الطبيب التشخيص
لعلاج والفحص. ومع ذلك، فإن الممرضة
ي منفذة العلاج والرعاية اليومية والتي
عتبر أساسية لتعافي المريض. عدم وجود
دد كاف من الممرضات على مدار الســــاعة
ترك فلوريا وزملاءها من الممرضات تحت 

ضغط كبير.
يعاني كل نظــــام رعاية صحية تقريبا 
ي جميع أنحاء العالم من أزمة، مشــــكلة 
قطــــاع الصحــــي تتفاقم فــــي ظل نقص 
عــــم الدولــــة والتمويل ونقــــص الأطباء 
في  والممرضات  والممرضــــين  لطبيبات 

ناوبات.
تســــلط بيترا فولبــــي الضوء على هذه

تعمل بلا 
كلل في جناح 

مستشفى يعاني 
من نقص في 

الموظفين 
ويعتني
بالعديد
من

مرضى
السرطان 
والحالات 

يدعى السيد 
سونغ يعاني 
من رد فعل 
تحسسي، 
ولحسن 
الحظ 
يتم 
إعطاؤها 
ترياقا في 
الوقت 

وقت سابق من تلك الليلة، وتدعم
المشـــدودة المغطيـــة وزن رأس فل
المنهـــك. هـــذه لحظـــة شـــعرية مح
تطمس الحـــدود بين الانفصـــال

والعواطف الشخصية.
المرضـــى الذين اعتنت بهم، أو
ذكر تلاحقهـــا  بدورهـــم  رحلـــوا 
معهـــم، صـــورة مؤثـــرة لكيفيـــة
عملهـــا بالمرونـــة، مما يعكـــس أن
الجدران ا على الرعايـــة لا يقتصر
للعيادة أو المستشفى، ولكنه يتبع

المنزل.
 تلتقـــط المخرجة فولبـــي الكث
من خلال سلسلة من اللقطات ال
التي تتبع فلوريا عبر ممرات ا
وفي العديد من غرف المرضى،
تم تخصيـــص مشـــاهد كاملـــة
العمليـــة المعقدة لإعـــداد الإبـــر ل
والتـــي تتم بدقة وعنايـــة إلى درج
تتســـاءل عما إذا كانت بينيش نف
لديهـــا خبـــرة ســـابقة فـــي التعا
الأدوية الحساســـة وحقن الإبر و
الضغط وقياس نسبة السكر في ا
هنــــاك الكثيــــر مــــن الحديث عـــ
التمريض. تســــمع عن المستشــــفيات
تعانــــي من نقص فــــي الموظفــــين و
يمكنهــــا حتى ملء بعض الأســــرة ب
نقص طاقــــم التمريــــض، ويعود ال
إلــــى النقص في التخصيصات المالي
نظــــام الرعاية الصحيــــة. المخرجة

بالمرضى في نظام مختل

وبائس، وتحذير من تفاقم 

الوضع

المقال كاملا منشور على موقع 

الصحيفة 
!



أبوظبـــي  إمـــارة  توفـــر   - أبوظبــي   
لزوارها تجربة سياحية فريدة من نوعها 
تتنـــوع ما بين الأصالة و الحداثة بفضل 
ما تزخر به من معالـــم تاريخية وثقافية 
وتراثية تخدمها بنية تحتية متطورة من 

الفنادق ومراكز التسوق.
وبمجرد أن تطأ قدم الســـائح المطار 
الدولي فـــي أبوظبي، لتبـــدأ معها رحلة 
التاريخيـــة  المعالـــم  بيـــن  المفاضلـــة 
والثقافية الســـاحرة ليصبح معها خيار 

تمديد الإجازة لا مفر منه.
وتعكس المواقع التاريخية والتراثية 
فـــي أبوظبي طبيعـــة الحضـــارات التي 

توافـــدت عليها منذ عصور قديمة 
خلت، وهـــي تتنوع ما بين 

ومبان  أثريـــة  مواقـــع 
وتقليدية  تاريخيـــة 

ومســـاجد  وقلاع 
ومقابـــر، فضـــلاً 
التراث  قرى  عن 
وفـــي مقدمتهـــا 
القريـــة التراثية 
على كاسر أمواج 

أبوظبي.
زيارة أبوظبي 

لا تكتمل دون المرور 
بقصورها وحصونها 

التاريخية التي تعد تحفة 
إنسانية سجلت 

صفحات من 
تاريخ البشرية، 
وبالطبع يأتي 

في مقدمتها 
”قصر الحصن“ 
الذي يعد أحد 

أهم المعالم 
التاريخية في 
إمارة أبوظبي 

وهو يؤدي 
دوراً رئيسياً في 

المحافظة على 
الإرث الإماراتي 

وحضارته 

وتقاليده ويحتفي بها. وشُيّد القصر في 
عام 1761 ما يعني أنّ بنيته تعد من الأقدم 
في المنطقـــة، ويضمّ معرضـــاً دائماً في 
مركز قصر الحصـــن حيث يمكن التعرّف 
أكثر إلـــى تاريخ أبوظبي وســـكّانها من 
خـــلال الشـــهادات الشـــفوية والصـــور 

التاريخية المتميزة.
وحالمـــا يقترب الزائـــر إلى أبوظبي 
من ناحية جسر المقطع، يستقبله حصن 
المقطع الـــذي بُني قبـــل 200 عام والذي 
كان نقطة مراقبة عسكرية تحمي مشارف 

المدينة.
ويعد حصن المقطـــع واحداً من أهم 
الحصون في الإمارات وتم إنشاؤه 
في العام 1793، ونظراً إلى 
التراثية  الحصن  قيمة 
العاليـــة فـــي إمارة
 أبوظبي فقد 
خضع لعمليات 
ترميم مهمة 
خلال السنوات 

الماضية.
وإلى جانب 
الحصن هناك 
الكثير من 
الحصون كحصن 
الجاهلي أو قلعة 

الجاهلي في 
العين، 

والتـــي تعد أكبر القـــلاع الموجودة على 
أرض الإمـــارات وتـــم بناؤها عـــام 1898 
لتكـــون برجـــاً دفاعيـــاً وقصراً ســـكنياً، 
وقد بنيت القلعـــة في الأصل من القرميد 

الطيني وخشب النخيل.
وفي مدينة العين أيضاً يوجد الحصن 
المربع والذي يدعى حصن الشرطة، كونه 
استخدم منذ وقت طويل من قبل الشرطة، 
وقريباً منه يوجد الحصن الشـــرقي الذي 
يأوي بداخله المتحف الوطني، وقد بني 
هـــذا الحصـــن عـــام 1915، وكذلك حصن 
مزيد الـــذي خضع لعمليـــات ترميم فقد 
أصبحـــت أبراجـــه ومتاريســـه أحد أهم 
المعالم التي تســـتحق الزيارة في مدينة 

العين.
قـــد تكـــون معلومـــة أن الحيـــاة في 
أبوظبـــي تعـــود إلـــى 7500 ســـنة خلت 
معلومة مفاجئة للبعض، لكن الدراســـات 
العلميـــة أثبتـــت أن تاريـــخ اســـتيطان 
الإنســـان فـــي جزيـــرة صير بنـــي ياس 
الواقعة في منطقة الظفرة يرجع إلى هذا 
الزمـــن الأمر الذي يجعلها مـــن أحد أهمّ 

المواقع الأثريّة في الشرق الأوسط.
واكتُشـــف حتـــى الآن أكثـــر مـــن 36 
موقعـــاً أثرياً في الجزيرة، وتتضمن هذه 
المكتشـــفات مدفناً دائريـــاً يعود لأربعة 
آلاف عام، وبرج مراقبة محصّنا، وجامعاً 
وبقايا كنيســـة الجزيـــرة الوحيدة التي 
يعـــود تاريخها إلـــى عـــام 600 ميلادي، 
ونتيجـــة لذلـــك، باتـــت صير بنـــي ياس 
وجهـــة لمحبّـــي الآثار من جميـــع أنحاء 

العالم.
وفي مدينـــة العين يوجد موقع 
آثار هيلي الذي يشـــتمل على آثار 
مســـتوطنات تعود إلـــى العصر 
البرونزي وبقايـــا قبور موغلة 
فـــي القـــدم ولقـــى فخاريـــة 
أهميـــة  ذات  وحجريـــة 
معروضة  بالغـــة  تاريخيـــة 

حالياً في متحف العين.
حفيت  مدافن  وتعتبـــر 
من أبـــرز المواقـــع الأثرية 
التي  الإمـــارة  فـــي  الأخرى 
البرونزي  العصر  إلى  تعود 
ق.م،   2700  –  3000 المبكـــر 
ويقـــع هذا الموقـــع بالقرب 
حفيـــت  جبـــل  ســـفح  مـــن 
وقـــد  العيـــن،  مدينـــة  فـــي 
تم العثـــور فيـــه على 200 

مدفن.

وعثر بداخل تلك المدافن على بعض 
النحاســـيات والأواني الفخارية والخرز 
الملـــون، ويعـــد موقع حفيـــت واحدا من 
مواقـــع مدينـــة العين التـــي أدرجت على 

قائمة التراث العالمي في عام 2011 .
وفـــي ضواحـــي مدينة العيـــن أيضا 
تقـــع مدافن هيلـــي التي يعـــود تاريخها 
إلـــى الألف الثالث قبـــل الميلاد، وقد عثر 
فيها على ســـبعة مدافن دائرية مقســـمة 
من الداخل إلى حجريـــات لدفن الموتى، 
كما اكتشـــف في داخلها عـــدد من الجرار 
الفخارية ذات الزخارف الهندسية وبعض 

الخرز ورؤوس السهام النحاسية.
وقـــد تكون زيارة القـــرى التراثية في 
إمارة أبوظبي هي النصيحة الأولى التي 
يســـديها كل سائح زار المدينة لأقاربه أو 
أصدقائـــه الذي يعقـــدون على العزم على 
زيـــارة الإمارة، وذلـــك بفضل قدرتها على 
نقـــل زائريها عبـــر الأزمنة مســـتحضرة 
تفاصيـــل مادية ومعنوية ترســـم صورة 
متكاملـــة تتداخـــل فـــي زواياهـــا حياة 
البـــداوة مع رحلات الصيـــد وتتحد فيها 
و“الرزفة“  أصوات النهاميـــن بـ“العازي“ 

الحربية.

وتعتبـــر القرية التراثية في أبوظبي 
من أبرز معالمها التراثية والســـياحية، 
حيـــث يقصدهـــا يوميـــا ما بيـــن 2000 
و2500 زائـــر للتجول فـــي أروقة متحفها 
أدوات  مثـــل  التـــراث  بكنـــوز  الزاخـــر 
والحلـــي  القديمـــة  النســـائية  الزينـــة 
وصور قديمة تجســـد مراحـــل تاريخية 
وبرونزية  فضية  إســـلامية  ومسكوكات 
وورقيـــة قديمة وأدوات صيد وأســـلحة 
قديمـــة وبخاصـــة البنـــادق مـــع ركـــن 
خـــاص للمخطوطـــات النـــادرة وركـــن 

الأرشيف التاريخي.
أما قرية التـــراث والثقافة في العين 
فهي في حدّ ذاتها وجهة تستحق الزيارة 
حيث تقرن بين غنـــى الثقافة الإماراتية 

وتنوّعها في مكان واحد.
وتدعـــوك القرية للقيـــام برحلة إلى 
الماضي لعيش تجربة الحياة الإماراتية 
التقليدية حيث تضمّ مقهىً قديماً وسوقاً 
العروض  لمشـــاهدة  ومسرحين  شعبيةً 
الفنيـــة والاســـتماع إلـــى إلقاء الشـــعر 

وحضور الحفلات الموسيقية.
ويمثل جامع الشيخ زايد الكبير أحد 
أبرز المعالم الثقافية والتراثية الشهيرة 

فـــي أبوظبي، وتمّ بنـــاؤه كمعلم يحتفي 
بالحضارة الإسلامية ومركز بارز لعلوم 

الدين الإسلامي.
ويجســـد تصميم المســـجد مختلف 
فنون العمـــارة الإســـلامية، ويضم أكبر 
قبـــة في العالـــم يبلغ ارتفاعهـــا 85 متراً 
وقطرها 32.8 متر إلى جانب الفسيفساء 
التي تغطي كامل ساحته على مساحة 17 
ألف متر مربع والتي تُعدّ أيضا من أكبر 

ساحات المساجد في العالم.
بدورها باتت ”واحة الكرامة“ مقصداً 
رئيسياً للزوار والسائحين القادمين إلى 
أبوظبي، ووجهة للتعرف على تضحيات 
أبناء الإمارات في ســـبيل ترسيخ مكانة 
الدولة كرمز دولي للتســـامح والتعايش 

وكرم الضيافة.
ونالت الواحـــة جائزة فـــن العمارة 
الأميركيـــة لعام 2017، عن فئـــة العمران 
الثقافـــي، لتكـــون مـــن بيـــن الفائزيـــن 
الأميركيـــة  الجائـــزة  بهـــذه  الــــ13 
المرموقـــة، مـــا يضفـــي عليهـــا بعـــداً 
معماريـــاً عالمياً، لكونهـــا أصبحت من 
المعالم المعمارية المتميزة التي أنجزت 

أخيراً.

تراث عالمي وتجربة ثقافية 
وسياحية في قلب الإمارات

ــــــراث والحداثة، من  ــــــي زوارها تجربة ســــــياحية تجمع بين الت تمنح أبوظب
ــــــر بني ياس.  قصــــــر الحصــــــن وحصون العــــــين إلى مدافــــــن حفيت وصي
وتبرز القرية التراثية وجامع الشــــــيخ زايد وواحة الكرامة كمحطات ثقافية 
ــــــزة، إلى جانب متحف اللوفر الذي يجمع حضارات العالم في تصميم  ممي

معماري فريد.
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تراث على ضفاف الخليج: أبوظبي تحكي قصتها

القرية التراثية في أبوظبي  يقصدها 
يوميا ما بين 2000 و2500 زائر 
للتجول في أروقة متحفها الزاخر 
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الحجر يهمس بتاريخ الأجداد

قباب تفتح أبواب الزمن

 تونس – يشـــكل نزل ”نـــزل البحيرة“ 
فـــي تونـــس وذو الطـــراز ”البروتاليزم“ 
(الوحشي) أحد رموز الهندسة المعمارية 
فـــي القـــرن العشـــرين، لكنه بـــات راهنا 
قيد الهـــدم في قرار أثـــار غضب وتنديد 
منظمات المجتمـــع المدني التي تدعو إلى 

ترميمه بدل إزالته.
على شكل هرم  شُـــيّد ”نزل البحيرة“ 
مقلوب في وسط العاصمة تونس، ويُقال 

إن تصميمه ألهم المخرج الأميركي جورج 
لوكاس في سلسلة أفلامه ”حرب النجوم“ 

(ستار وورز) بعدما زاره.
اســـتُخدم فـــي تشـــييد المبنـــى الذي 
يعود إلى العام 1973 مزيج من الخرسانة 
والفـــولاذ. ويقول المؤرخ عدنـــان الغالي 
إنّ النزل يشـــكل ”واحدا من عشر جواهر 
عالمية ذات طابع معماري وحشـــي“ وهو 
نمـــط خال من الزخـــارف الخارجية ظهر 

بين خمسينات وسبعينات القرن الماضي، 
مبديا خشيته من ”خسارة كبيرة للتراث 

العالمي“.
والنـــزل مغلـــق منذ 25 عاما بســـبب 

مشاكل تتعلق بسوء الإدارة.
ويتألف ”نزل البحيرة“ من 416 غرفة، 
وقد بنـــاه الإيطالي رافاييلي كونتيجاني 
بتكليف من أول رئيس تونســـي الحبيب 
بورقيبـــة، ليكـــون رمزا لانطـــلاق قطاع 

الســـياحة في البـــلاد. واســـتضاف في 
مرحلة ازدهاره عـــددا كبيرا من الفنانين 

من أمثال جيمس براون.
كان هذا النزل مصـــدر اعتزاز وطني 
للبلاد التي بدأت تنهض على الصعيدين 
الاقتصـــادي والثقافـــي بعد اســـتقلالها 
ومرحلـــة بنـــاء الدولة. وظهـــرت صورة 
النـــزل لســـنوات طويلة علـــى البطاقات 

البريدية التي تُباع للسياح الأجانب.
الليبيـــة  الشـــركة  وحصلـــت 
”لافيكـــو“،  الخارجيـــة  للاســـتثمارات 
المالكـــة للنزل منذ العـــام 2010، على ”كل 
التصاريـــح اللازمة للهدم الـــذي بدأ في 
يوليو الماضي،“ على ما يؤكد المدير العام 

للشركة الهادي الفيتوري.
ومنـــذ بـــدأ العمال بتركيـــب حواجز 
إيذانا بانطلاق أعمال الهدم في منتصف 
التواصـــل  مواقـــع  شـــهدت  أغســـطس، 
الاجتماعي موجة من الانتقادات الحادة، 
وانتشـــرت حملة تستهدف القائمين على 

المشروع.
كذلك، حصـــدت عريضة علـــى موقع 
”تشـــينج دوت اورغ“ تحمل عنوان ”إنقاذ 
المشـــهد الحضـــري للعاصمـــة تونـــس“ 
و“واحد مـــن أجمل فنادق تونس، أيقونة 
بروتالية“، 6 آلاف توقيع في غضون أيام. 

وأُعلن عن تحرّك واسع في  سبتمبر.
ويؤكد الفيتوري أن ”دراسات كثيرة“ 
أظهرت أنّ ”المبنى في حالة خراب ويجب 

هدمه“.
خصصت  ويشـــير إلى أنّ ”لافيكـــو“ 
اســـتثمارا بقيمة 150 مليون دولار لبناء 
”مركـــز تجاري ونـــزل فخم جديـــد من 20 
طبقـــة، مع الحفـــاظ على نفـــس المفهوم 
ووعدت بتوفير  والشكل القديم للمبنى،“ 

أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.

ولا تعارض منظمات المجتمع المدني 
الأهميـــة الاقتصاديـــة للمشـــروع، لكنها 
تؤكد أنّ ”الاستثمار والتحديث لا يعنيان 
الهـــدم والإزالـــة مـــن دون الحفـــاظ على 
الذاكـــرة الجماعيـــة والإرث المعمـــاري،“ 
بحسب النائبة والمهندسة المعمارية آمال 

المؤدب.
وتندّد هذه الخبيرة في التراث والتي 
أطلقت جرس الإنذار قبل الصيف بشـــأن 
منـــح ترخيص الهـــدم بـ“الغموض التام 
الذي يحيط بالمشـــروع النهائي،“ معتبرة 

أن ذلك يُعيق أيّ طعن قانوني محتمل.

وتؤكد صفاء الشريف، رئيسة منظمة 
”إيديفيـــس إي ميموار“ غيـــر الحكومية 
التـــي تعمل منـــذ عقد علـــى ”حماية هذا 
الرمز في المشـــهد العمراني التونســـي،“ 
عـــدم وجود ”أيّ لافتات رســـمية بشـــأن 
طبيعة الأعمال الجارية، أو أي معلومات 

عن المشروع الجديد“.
وبعدمـــا أفلت مـــن الهدم فـــي عامي 
2010 و2020، أُنقـــذ النـــزل مرة جديدة في 
صيف 2022 بفضل حملة إعلامية أطلقتها 
منظمـــات المجتمع المدنـــي ودفعت وزارة 

الثقافة لوضعه تحت الحماية المؤقتة.
لكن مفعول القـــرار انتهى في  أبريل 
2023، ورغم تقـــديم تقرير يثبت أنّ هيكل 

النزل ســـليم ويمكن ترميمـــه، لم تمنحه 
الـــوزارة ”حمايـــة دائمة“، بل ”ســـحبت 
الحماية المؤقتة“، وهو ما وصفته المؤدب 

بأنه ”انعطاف 180 درجة“.
ومـــع ذلك، خـــلال الاجتماعـــات بين 
ممثلين عن السلطة ومهندسين معماريين 
اقتراحات  ”نوقشـــت  المالكـــة  والشـــركة 
مثيرة جـــدا للاهتمام تضمنت توســـيع 

المبنى مع الحفاظ على هيكله الأصلي“.
ويقول الأســـتاذ في تاريخ الهندســـة 
المعمارية فـــي جامعة تورينو التقنية في 
إيطاليـــا غابرييلي نيري ”ينبغي التحلّي 
مضيفـــا أن ”هذه المباني التي  بالرؤية،“ 
تعـــود إلـــى 50 عاما وتقريبـــا إلى 60 أو 
حتى 100 عام، شاهدة على حقبات زمنية 

مهمة جدا“.
”نـــزل  أنّ  حديثـــه،  فـــي  ويتابـــع 
هو ”الرمز الرئيسي في تونس  البحيرة“ 
للسياق الجيوسياســـي لاستقلال الدول 
الأفريقية“، عندما كان بورقيبة ونظراؤه 
”يســـعون إلـــى إبـــراز صـــورة جديـــدة 

وعصرية ومنفتحة على العالم“.
ويشـــير المؤرخ إلى أن المبنى شـــكّل 
بقاعدتـــه  هندســـيا“،  ”إنجـــازا  أيضـــا 
الأصغـــر مـــن الجـــزء العلـــوي وهيكله 
المعدني المســـتورد من النمسا، داعيا إلى 
الحفاظ على الهيـــكل وكل القطع التي لا 

تزال صالحة للاستغلال.
ويقـــول إنّ ”الأمر يتعلق باســـتعادة 
وتثمين الهندســـة المعماريـــة التي تعود 
إلى النصف الثاني من القرن العشرين“، 
مضيفا ”في أوزبكســـتان التي عُدتُ منها 
حديثا، شرعت الســـلطات في الإجراءات 
الرامية إلى إدراج المعالم السوفياتية من 
ســـبعينات وثمانينات القرن الماضي، في 

قائمة التراث العالمي لليونسكو“.

البروتاليزم في تونس: نزل البحيرة يطلب الإنصاف

من ذاكرة العاصمة

نزل البحيرة يتألف من 416 
غرفة، وقد بناه الإيطالي 

رافاييلي كونتيجاني بتكليف 
من أول رئيس تونسي 

الحبيب بورقيبة



 لنــدن - يَنصـــح المختصـــون بالحفاظ 
علـــى اللياقـــة وحـــرق الدهون مـــن خلال 
تماريـــن وزن الجســـم التـــي تعتمـــد على 
مقاومة الجســـم نفسه، وتوفّر بديلاً عملياً 
وفعّالاً، يمكن ممارستها في أيّ مكان وفي 

أيّ وقت.
ويشـــير خبراء اللياقة إلى أن تمارين 
وزن الجسم ليســـت مجرد بديل اقتصادي 
عن الذهاب إلى النادي؛ بل هي بالفعل أداةٌ 
فعّالة وقد تكون شـــاملة لتحســـين اللياقة 
البدنية. ولأنها بســـيطة، يمكن الاستمرار 
عليهـــا من دون ملل؛ فهي لا تحتاج إلا إلى 
مساحة صغيرة، وإصرار على الاستمرار. 
والأهـــم أنـــه رغـــم بســـاطة نتائجهـــا، قد 

تضاهي التدريب بأجهزة متقدمة.
ولحـــرق الدهون، يمكـــن الاعتماد على 
بعض الحركات الأساسية مثل: القرفصاء، 
الضغـــط، والبلانـــك. وهـــي تماريـــن في 
غايـــة الأهمية؛ لأنهـــا تعمل على إشـــراك 
مجموعات عضلية كبـــرى في وقت واحد؛ 
ما يرفع معدل حرق الســـعرات ويعزّز قوة 

الجسم.
من ناحيـــة أخرى، تعود أهمية وتأثير 
هـــذه التمارين إلـــى أنها قابلـــة للتطوير 
بســـهولة؛ أيْ يمكن رفع شـــدتها تدريجياً. 
ومن الأفضـــل للمبتدئين، البـــدء بحركات 
بســـيطة، ثم الانتقال تدريجياً إلى حركات 
متقدمة مثل: القرفصاء بالقفز، أو الضغط 
على أطراف الأصابع، وهـــذا يحقق تقدماً 
مســـتمراً مـــن دون ملـــل، كما أنـــه يجنّب 

الإصابات.
تمرينـــا  القرفصـــاء  تمريـــن  ويعـــد 
ديناميكيا يتطلـــب قوة عضلات في الجزء 
العلوي والسفلي من الجسم للعمل معًا في 

نفس الوقت.
وتساعد العديد من هذه العضلات على 
أداء المهام اليومية مثل المشي أو صعود 
الســـلالم أو الانحنـــاء أو حمـــل الأحمال 
الثقيلة. كما أنها تساعد على أداء الأنشطة 

الرياضية.
ويمكـــن أن تســـاعد إضافـــة تمريـــن 
الخاصـــة  التدريبـــات  إلـــى  القرفصـــاء 
بالشخص على زيادة القوة لأداء التمارين 

وتقليـــل خطـــر الإصابـــة والحفـــاظ على 
سهولة الحركة على مدار اليوم.

وإذا كان هناك تمرين واحد لديه القدرة 
على تشـــغيل معظم عضلات الجسم، فهو 
المســـتهدفة  العضلات  وتكون  القرفصاء. 
موجودة في الجزء الســـفلي من الجســـم، 
ولكن من أجل القيام بهذا التمرين المركب 
بشكل صحيح، يحتاج الشخص أيضًا إلى 

استخدام عدة عضلات فوق خصره.
مـــن  الأساســـي  النـــوع  ويســـتخدم 
القرفصـــاء وزن الجســـم فقـــط للمقاومة. 
ويمكن أن تشمل الاختلافات في القرفصاء 
الأوزان، مثل الحديد أو الدمبل، أو أشرطة 

المقاومة، أو كرات اليوغا.
وغالبًـــا ما يتم ربط حرق الســـعرات 
الحرارية بالتمارين الهوائية مثل الجري 
أو ركـــوب الدراجـــات. لكـــن أداء حركات 
مركبة عالية الكثافة مثل تمرين القرفصاء 
يمكـــن أن يحرق أيضًا بعض الســـعرات 

الحرارية.
ويمكن للشخص الذي يبلغ وزنه 155 
رطـــلاً أن يحرق ما يقرب من 223 ســـعرة 
حرارية في 30 دقيقة من تمارين القوة أو 

الوزن القوية، مثل القرفصاء.
مـــن جهـــة أخـــرى، تســـاعد تمارين 
البلانـــك على حرق الســـعرات الحرارية. 

ويدور عـــدد الســـعرات الحراريـــة التي 
وزن  حـــول  الخشـــبي  اللـــوح  يحرقهـــا 
الجســـم ومدة البقـــاء في وضـــع اللوح 
الخشـــبي. والشـــخص الذي يزن حوالي 
70 كيلوغرامًا ســـيحرق ما معدله ســـعرة 
حراريـــة واحدة فـــي كل دقيقة واحدة من 

اللوح الخشبي.

البلانـــك  تماريـــن  أن  حيـــن  وفـــي 
والضغـــط هي حـــركات مختلفـــة تمامًا ، 
إلا أنها تعادل تقريبًـــا القيام بـ30 عملية 
دفـــع من حيث حرق الســـعرات الحرارية 

واكتساب العضلات.
ورفـــع  البلانـــك،  حـــركات  أن  كمـــا 
الســـاقين، والتـــواء الجـــذع تســـتهدف 
العضـــلات العميقـــة للبطن؛ ما يحسّـــن 

التوازن ويمنح ثباتاً أكبر للجسم.

صحـــة  علـــى  للحفـــاظ   - موســكو   
المفاصل، يجب أن يتضمن النظام الغذائي 
منتجات مثل الماكريـــل واللوز والفراولة 
وزيت الزيتون والبروكلي، وفق ما أشـــار 
إليه الدكتـــور أوليس تيخونوف أخصائي 

جراحة العظام والرضوض.
”تعتبرالأســـماك  تيخونـــوف  وقـــال 
والماكريـــل  الســـلمون  مثـــل  الدهنيـــة، 
والسردين والرنجة، من المصادر الرئيسية 
لأحمـــاض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير 
المشبعة، ذات التأثير المضاد للالتهابات. 
كما يمكن لأوميغا 3 أن تقلل من مســـتوى 
والبروســـتاغلاندينات  الســـيتوكينات 
المســـببة للالتهابات، ما يخفف الالتهاب 
في غشـــاء المفصل. كما أن تناول الأسماك 
الدهنيـــة بانتظام يقلل مـــن خطر الإصابة 
بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 52 

في المئة“.
المكســـرات  أن  الطبيـــب  وأضـــاف 
والبـــذور، مثـــل الجـــوز واللـــوز وبـــذور 
الكتان والشـــيا، لها تأثير مفيد على صحة 

المفاصل.
وتحتـــوي المكسّـــرات والبـــذور على 
والزنـــك  والمغنيســـيوم  فيتاميـــن“إي“ 
وأشـــكال نباتية مـــن أوميغا 3. وتشـــارك 
هذه المواد في تنظيم الالتهابات، وحماية 
أغشـــية الخلايا من التلف، والمساعدة في 
الحفاظ على بنية أنسجة الغضاريف. كما 
تحتوي الثمار مثل الكرز، والعنبية الآسية، 
والفراولة علـــى تركيز عال مـــن مضادات 
الأكســـدة، وخاصـــة الأنثوســـيانين، التي 
تســـاعد في تقليل الالتهابات في الجســـم، 
بما في ذلك التهـــاب المفاصل. وهي غنية 
أيضا بفيتامين ”ســـي“ الضروري لتكوين 
الكولاجين، الذي يحافظ على قوة أنســـجة 

الغضاريف“.
أما زيت الزيتـــون، فيحتوي على مادة 
الأوليوكانثـــال، وهي مـــادة طبيعية تعمل 
بطريقة مشـــابهة لمضادات الالتهاب غير 

الستيرويدية.
وتعيـــق هذه المادة إنزيمي ”ســـي أو 
إكـــس ـ�1 و“ســـي أو إكس ـ�2 المســـببين 
للالتهـــاب، ما يســـاعد علـــى تخفيف الألم 
والتـــورم في المفاصل. كمـــا أن البروكلي 
وأنواع أخرى من الخضراوات الصليبية، 

مثـــل القرنبيـــط وبراعم بروكســـل، غنية 
بمركب الســـلفوروفان الـــذي يمكنه تثبيط 
الإنزيمات التي تدمـــر غضروف المفاصل 
وتقلل الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي 
الخضـــراوات الصليبيـــة علـــى الأليـــاف 
ومضادات الأكســـدة والمغذيـــات النباتية 

التي تعزز الصحة العامة للجسم“.

وتشير الدكتورة يكاتيرنا ستريلنيكوفا 
أخصائية الطب الرياضي خبيرة التغذية، 
تخفف  إلى أنه لا توجد أطعمة ”ســــحرية“ 
الألم فــــورا، ولكن التغذية الســــليمة تلعب 

دورا هاما في اتباع نهج شامل للعلاج.
وقالـــت ”هنـــاك أســـباب عديـــدة لآلام 
المفاصل، مـــن النقرس والتهاب المفاصل 
الإصابـــات  عواقـــب  إلـــى  الروماتويـــدي 
والســـمنة. وتتطلب كل حالة نهجا غذائيا 

خاصا“.
ووفقـــا لها، فـــي حالة النقـــرس مثلا، 
من الضـــروري الحد من الأطعمـــة الغنية 

بالبيورينـــات، وفـــي حالـــة الســـمنة، من 
الضروري إنقاص الـــوزن لتقليل الضغط 

على المفاصل.
وتحـــدد الطبيبـــة أربـــع مجموعـــات 

رئيسية من الأطعمة المفيدة للمفاصل.
الأســـماك   :3 أوميغـــا  مصـــادر   ●
وزيت  والأفـــوكادو  البحرية  والمأكـــولات 

بذور الكتان.
● البروتينات عاليـــة الجودة، اللحوم 

والدواجن ومنتجات الألبان والبيض.
بالكالســـيوم:  الغنيـــة  الأطعمـــة   ●
الجبـــن والمكســـرات والفواكـــه المجففة 

والخضراوات الورقية.
● الخضـــار والخضـــراوات الورقيـــة 

والثمار والفواكه كمصادر للفيتامينات.
وقالت ســـتريلنيكوفا ”ينبغي أن تكون 
هـــذه المنتجـــات أساســـا لنظـــام غذائي 
منتظم. ولكن تجب مراعاة أيّ قيود تتعلق 
بالخصائص الفردية، مثل الحساســـية أو 
الأمـــراض المصاحبـــة. أمـــا العمر فليس 

عاملا حاسما في هذه الحالة“.
ووفقا لها، عند وجود مشكلات خطيرة 
في المفاصـــل، ينبغي اســـتكمال التغذية 
بالأدويـــة أو العـــلاج الطبيعـــي أو غيرها 
مـــن الطـــرق التي يصفهـــا الطبيـــب، لأن 
النظـــام الغذائي المختار بعناية يســـاعد 
فـــي الحفاظ على صحة المفاصل، ولكنه لا 
يغني عـــن العلاج المعقد فـــي حال وجود 

أمراض.

 برليــن - رحـــل بعـــض الرياضييـــن، 
وخاصـــة العدّائيـــن، عـــن الحيـــاة قبـــل 
بلوغهم ســـن الخمســـين، وعلى النقيض 
من ذلك عاش ونستون تشرشل حتى سن 
91 عامـــا، وكذلك توفي مستشـــار ألمانيا 
الغربيـــة الأول كونراد أديناور في ســـن 
91 عامـــا، في حين توفيـــت والدة الملكة 
البريطانية إليزابيث الثانية في سن 101 
من السنوات، وما جمع بينهم جميعا هو 
أمر واحد فقط  أنهم لم يمارسوا الرياضة 

على الإطلاق.
ومـــع ذلك، تبقـــى الحياة بـــلا حركة 
أمرا مستحيلا، لكن يظل السؤال: هل من 
الضروري أن يرهق الأشـــخاص أنفسهم 
فـــي صـــالات الرياضـــة وعلـــى مضامير 

الجري؟
تعـــود نظريـــة أن الكســـل قـــد يكون 
ضمانـــا للصحـــة إلـــى الدكتـــور بيتـــر 
أكست أســـتاذ العلوم الطبية في جامعة 
فولـــدا الألمانيـــة والمتخصـــص في علم 

الشيخوخة وعلم النفس. 
ويقـــوم مفهومـــه على أن كل إنســـان 
يُمنـــح منـــذ الـــولادة مقدارا محـــددا من 
الطاقة الحيوية، وكلما استهلك الشخص 
هذه الطاقة بســـرعة أكبر، كلمـــا تقدّم به 
العمر وظهرت عليه علامات الشـــيخوخة 

مبكرا.
ويـــرى البروفيســـور الألمانـــي بيتر 
أكست من جامعة فولدا أن النوم لساعات 
طويلة والكسل قد يكونان مفيدين للصحة 
وطول العمر، بينمـــا التمارين الرياضية 

المكثفة قد تُلحق أضرارا بالجسم.
ويستشهد أكســـت بأمثلة من الواقع: 
العداء السوفياتي فلاديمير كوتس، حامل 
الرقم القياســـي العالمي في ســـباقات 5 
و10 آلاف متر، توفي في ســـن 48 عاما إثر 
نوبـــة قلبية. كما توفي عدّاء دنماركي في 
عمر 58 عاما، وعدّاءة من بنما في سن 38، 
بعد مشـــاركتهم في ســـباقات الماراثون. 
وفي المقابل، عاش أشخاص لم يمارسوا 
الرياضة مثل ونستون تشرشل وكونراد 
أديناور ووالدة الملكة إليزابيث الثانية، 
وجميعهم فوق التســـعين، بل إن بعضهم 

تجاوز المئة عام.
ويميل الشـــخص الكســـول عادة إلى 
النوم أكثر من غيره، وللنوم فوائد عديدة 
في الجســـم، مـــن بينها: تقويـــة الذاكرة، 

زيادة الانتباه، انخفاض ضغط الدم.
وفـــي الجانب المقابل فإن قلة الراحة 
تـــؤدي إلى بعـــض التداعيـــات الصحية 
الســـيئة، مثل: أمـــراض القلـــب، ضعف 

الجهاز المناعي، الاكتئاب، والقلق.
وترى عالمة النفس الروســـية إيلينا 
دياتشـــكوفا أن حالة الكسل تفيد الجسم 
عندما يكـــون الجســـم متعبًـــا ومجهدًا، 
فيحمي الكسل نفسية الإنسان من حالات 

الفشل المختلفة.
وتضيف بأن الكسل ”يسمح للشخص 
بالراحة واكتســــاب القوة، دون القيام بما 

يعتبره الشــــخص مضيعة للوقت عديمة 
الفائدة، أو ما لا تريد القيام به في الوقت 

الحالي“.
ويمدح رجــــل الأعمال الأميركي الثري 
بيل غيتس الكسول بعبارة مشهورة يقول 
فيها ”أنا أختار شــــخصا كســــولاً للقيام 
بعمل شاق، لأن الشخص الكسول سيجد 

طريقة سهلة للقيام بذلك“.
فالكسول ســــيعمل على إكمال مهمته 
وبجــــد وكفــــاءة في أســــرع وقــــت ممكن، 
ليخلد إلى الراحة، كما أنه ســــيكون أكثر 
حرصًا من غيره في عدم التسرع وارتكاب 
الأخطاء، لأنه في هذه الحالة سيضطر إلى 

إعادة المهمة المكلف بها إن لم يتقنها.

والنــــوم في حــــد ذاته هــــو دليل على 
الصحّــــة الجيــــدة، فالمعــــروف علميًا أن 
غفــــوة قصيــــرة في العمــــل ترفــــع معدل 
المشــــاعر الإيجابيــــة والتســــامح، كمــــا 
وفــــي  الإنتاجيــــة،  زيــــادة  فــــي  تســــاعد 
المقابــــل قلــــة النوم عادة ما تتســــبب في 
التوتــــر لدرجة الوصــــول إلــــى حالة من 

الإجهاد.
لكن، الجواب العلمي قد يبدو مختلفا. 
تقول أناستاسيا سيفاكوفا، كبيرة علماء 
الوراثــــة فــــي المركــــز الوطني الروســــي 
للبحوث الوراثية ”معظم الدراسات تؤكد 
أن النشــــاط البدني المعتدل يســــاهم في 
زيادة متوســــط العمر المتوقع وتحسين 
نوعية الحياة. فالكســــل بحــــد ذاته ليس 
عامــــلا في طــــول العمــــر، بينما يســــاعد 
نمــــط الحيــــاة النشــــط في الحفــــاظ على 
الصحــــة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض 

المزمنة.“
المعتدلــــة  التماريــــن  أن  وتضيــــف 
المنتظمــــة تقوّي الجهاز القلبي الوعائي، 
وتزيد القدرة على العمل، وتقلل من خطر 
العديد مــــن الأمــــراض، بينما قــــد تؤدي 
التمارين المفرطة أو غير المناســــبة إلى 

إصابات ومضاعفات.
وتشــــير الدراســــات الحديثــــة إلى أن 
بعض أنواع الرياضــــات التي تجمع بين 
التمارين الهوائية عالية الكثافة والتفاعل 
الاجتماعــــي قــــد تقــــدم فوائــــد صحيــــة 
متزايدة، تشــــمل تحســــين وظائف القلب 
وزيــــادة قــــوة العضلات وتقليــــل مخاطر 
الأمراض المزمنة مثل السكتات الدماغية 

وأمراض القلب.
وأظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة 
رياضة التنس يمكن أن تضيف ما يقارب 

10 ســـنوات إلى متوسط العمر المتوقع، 
مع تحســـين صحة القلب والحفاظ على 
اللياقة العامة. وليس الشـــخص مضطرا 
لقضاء ســـاعات طويلة في الملعب؛ فـ11 
دقيقة فقط يوميا قد تكون كافية لإحداث 

فرق كبير في صحته.
المدربة  تافاريس،  ناتاشـــا  وتوضح 
الشـــخصية المعتمدة ومدربة اليوغا من 
كولـــورادو، أن التنـــس يُحتســـب ضمن 
75 دقيقة مـــن التماريـــن الهوائية عالية 
الكثافة الموصى بها أســـبوعيا، ويمكن 
دمجه بســـهولة مع أنشطة بدنية أخرى. 
وتضيـــف أن لعـــب التنـــس يســـاهم في 
توسيع الشرايين وتحســـين تدفق الدم، 
مـــا يخفض ضغط الـــدم ويقلل من خطر 
والســـكتات  القلبية  بالنوبـــات  الإصابة 

الدماغية.
وتابعـــت دراســـة كوبنهاغن ســـيتي 
للقلـــب أكثر من 8500 شـــخص على مدار 
25 عامـــا، وخلصت إلى أن لاعبي التنس 
يضيفـــون فـــي المتوســـط 9.7 ســـنوات 
إلـــى أعمارهم مقارنة بغير الممارســـين، 
متفوقيـــن على رياضات أخرى مثل تنس 
الريشـــة (6.2 ســـنوات) وكرة القدم (4.7 
ســـنوات). ويرجح الباحثون أن الجانب 
الاجتماعي للتنس يعزز الصحة العقلية 
والجســـدية، ما يســـاهم في هذا التأثير 

الإيجابي على طول العمر.
القلبيـــة،  الفوائـــد  جانـــب  وإلـــى 
يســـاعد لعب التنس بانتظـــام على بناء 
القدرة علـــى التحمـــل، وتقوية عضلات 
الســـاقين والجذع والكتفين والذراعين، 
إضافـــة إلى تحســـين المرونـــة. كما أن 
قـــوة القبضة، التي تتطور مع ممارســـة 
هذه الرياضة، تعد مؤشرا مهما للصحة 
العامة والعمر المتوقع، خاصة لدى كبار 

السن.
وتؤكـــد الإحصـــاءات أن ســـاعة من 
التنس الفـــردي تحرق نحو 600 ســـعرة 
حرارية للرجال و420 ســـعرة للنساء، ما 
يجعلهـــا خيـــارا فعالا لدعـــم التحكم في 

الوزن والحفاظ على الرشاقة.
وتســـاعد التماريـــن الرياضيـــة في 
بناء العضلات، وتحســـين جودة النوم، 
وتعزيـــز الحالة المزاجية، كمـــا أنها قد 
تســـاعد أيضًا على العيـــش لفترة أطول 
وهو ما كشـــفته دراســـة جديـــدة، أكدت 
أن الشـــخص ليس في حاجة إلى القيام 
بتماريـــن شـــاقة للاســـتفادة مـــن هـــذه 

الفوائد.
مجلـــة“  فـــي  الدراســـة  ونُشـــرت 
قـــام  حيـــث  العلميـــة،  سيركيليشـــن“ 
الباحثـــون بتحليـــل بيانـــات مـــن أكثر 
من 116 ألف شـــخص بالغ فـــي الولايات 
المتحدة حول أنماط تمارينهم وصحتهم 
البيانـــات  هـــذه  جمـــع  وتـــم  العامـــة، 
على مـــدار 30 عامًا، بمعـــدل 15 مرة لكل 

مشارك.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين 
مارســـوا 300 إلى 599 دقيقة من التمارين 
المعتدلة أسبوعيًا، انخفض لديهم معدل 
الوفيات لأيّ ســـبب بنسبة 26 إلى 31 في 
المئـــة، ومعدل الوفيات بســـبب أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية بنســـبة 28 إلى 
38 فـــي المئة، وخطر الوفاة من أســـباب 
أخـــرى غير أمراض القلب بنســـبة تصل 

إلى 27 في المئة.
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السنة 48 العدد 13592 لياقة
هل يقود الكسل إلى عمر أطول: 

جدل علمي حول سر طول العمر

نمط الحياة النشط يساعد في الحفاظ على الصحة

ــــــا ومجهدًا، فيحمي  رغم أن حالة الكســــــل تفيد الجســــــم عندما يكون متعبً
نفســــــية الإنســــــان من حالات الفشــــــل المختلفة، إلا أنه علميا لا يعد عاملا 
مســــــاعدا على طول العمر. فمعظم الدراســــــات تؤكد أن النشــــــاط البدني 
المعتدل يساهم في زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين نوعية الحياة. كما 
يســــــاعد نمط الحياة النشط في الحفاظ على الصحة وتقليل خطر الإصابة 

بالأمراض المزمنة.

الكسل قد يكون مفيدا للصحة في بعض الحالات

تمارين فعالة في إنقاص الوزن

نهج شامل للعلاج

القرفصاء والضغط والبلانك 

تمارين أساسية لحرق الدهون

الأطعمة الموجهة ضد التهاب 
المفاصل تعزز صحة الغضاريف

هناك أسباب عديدة لآلام 

المفاصل، من النقرس إلى 

عواقب الإصابات، وكل 

حالة تتطلب نهجا غذائيا 

خاصا

هذه التمارين تعمل على 

إشراك مجموعات عضلية 

كبرى في وقت واحد؛ ما 

يرفع معدل حرق السعرات 

ز قوة الجسم
ّ
ويعز

ي 
ّ
التمارين المعتدلة تقو

الجهاز القلبي الوعائي، 

وتزيد القدرة على العمل، 

وتقلل من خطر العديد من 

الأمراض المزمنة



 الريــاض - أثـــارت خطوبة كريســـتيانو 
رونالـــدو وجورجينـــا رودريغيـــس، وهي 
أم ابنتيـــن مـــن أطفـــال لاعـــب كـــرة القدم 
المشهور، تعليقات مختلفة بين محافظين 
مندديـــن بعلاقـــة موســـومة بـ“الحـــرام“ 
ومحبذيـــن لتحوّلات اجتماعية متســـارعة 
فـــي الســـعودية حيـــث الثنائي الشـــهير 

موضع ترحيب كبير.
وشـــهدت الســـعودية فـــي الســـنوات 
الأخيرة العديد مـــن التحولات الاجتماعية 
الجذريـــة التي غيـــرت من أســـلوب حياة 
الأفـــراد والمجتمع ككل. وهـــذه التحولات 
لـــم تكن نتيجـــة لعوامل داخليـــة فقط، بل 
تزامنت مـــع التغيرات العالمية والإقليمية 
التي أثرت على المجتمع السعودي بشكل 

كبير.

ويُثيـــر نجـــم كـــرة القدم الـــذي يتابع 
حسابه على إنستغرام 663 مليون شخص، 
وجورجينا عارضة الأزياء ونجمة برنامج 
الواقع علـــى نتفليكس، ”أنـــا جورجينا“، 
الكثير مـــن الضجة حـــول علاقتهما التي 

تحظى بالكثير من الأضواء.
الفاخـــرة  حياتهمـــا  صـــور  وباتـــت 
التي غالبـــا ما يظهران فيهـــا في أوضاع 
مثيـــرة وبملابس مكشـــوفة، علامة مميزة 
لحســـاباتهما علـــى منصـــات التواصـــل 

الاجتماعي.
ويعيـــش الثنائـــي فـــي منـــزل واحد 
مـــن دون عقـــد زواج، وهو أمـــر يتناقض 
مـــع مجتمع معـــروف بميولـــه المحافظة 
وبقانـــون يحظّر العلاقات خـــارج الزواج. 
إلا أن وســـائل الإعلام السعودية تتغاضى 

إجمالا عن هذا الجانب في علاقتهما.
عندمـــا   ،2022 العـــام  أواخـــر  وفـــي 
انتشـــرت أخبـــار انضمـــام رونالـــدو إلى 
الدوري السعودي، وقدومه برفقة صديقته 
جورجينا وأطفاله الخمســـة إلى المملكة، 
بـــرزت أيضا تعليقـــات وتســـاؤلات حول 

علاقتهما.
لكـــن النقاشـــات خفتت في الســـنوات 
التـــي تلـــت، لتعـــود مجـــددا مـــع تقارير 
المصحوبة  الجـــاري  الشـــهر  خطوبتهما 

بصور خاتـــم ألماس ضخم قُـــدّرت قيمته 
بملايين الدولارات وضعته عارضة الأزياء 

الأرجنتينية – الإسبانية.
وفي منشـــور على منصة إكس، كتبت 
مدوّنة باســـم أسماء مســـتغربة ”رونالدو 
وجورجينا ليســـا متزوجيـــن؟؟؟ أطفالهما 

أبناء حرام“.
إلا أن التعليقات الســـاخرة والمبارِكة 
لهمـــا على منصات التواصـــل الاجتماعي 

طغت هذه المرة على الانتقادات.
وعلـــق صانع المحتـــوى علي البياتي 
على صـــورة جورجينا والخاتم الماســـي 
”مبـــروك حبـــي شـــايفة كل الخيـــر“، فيما 
كتبـــت الأريج فاضـــل ”أخيـــرا اقتنعت أم 
المحـــروس.. تهانينـــا“. وعلق الحســـاب 
الســـاخر زيدان ”انتبهي على أبو جونيور 
والأولاد. لا نريد حركات زوجة الأب“، فيما 
أهدى إبراهيم الفريان رونالدو ناقة كهدية 

رمزية على خطوبته.
ويرى سيباســـتيان ســـونس من مركز 
الأبحاث الألماني كاربو أن هذه التطورات 
”جـــزء مـــن تحـــوّل اجتماعـــي أوســـع في 

السعودية“.
ويضيـــف لوكالة فرانس بـــرس ”رغم 
لا  المحافظـــة  والأنظمـــة  القوانيـــن  أن 
تـــزال ســـارية، إلا أنها لـــم تعـــد مهيمنة 
كمـــا فـــي الســـابق. ونتيجة لهـــذا، تُطبَّق 
هـــذه القوانيـــن بمرونـــة أكبـــر وواقعية 

أكثر“.
وكانت الســـعودية مختلفة تماما حتى 
ســـنوات قليلة مضـــت، إذ كانت الشـــرطة 
توقف النســـاء في الشـــوارع بتهم ارتداء 
ملابـــس غيـــر لائقة فـــي الأماكـــن العامة، 
وكانـــت الســـينما والحفلات الموســـيقية 

محظورة.
وشـــهدت المملكة تغيرات بقيادة ولي 
العهـــد محمـــد بن ســـلمان، في مســـاعيه 
لتوجيه البلـــد نحو الانفتـــاح الاجتماعي 
وإنهـــاء الاعتمـــاد الكبير علـــى النفط في 

الأنشطة الاقتصادية.
ولعـــب رونالـــدو دورا مهمّـــا في هذا 
التغيير. فمنـــذ وصوله الذي أحدث ضجة 
فـــي مطلـــع 2023 ملتحقا بنـــادي النصر، 
انضـــم إليه في الـــدوري الســـعودي عدد 
من اللاعبيـــن البارزين، ثم حظيت المملكة 

بتنظيم كأس العالم 2034.
بارزة  ”مكانـــة  البرتغالـــي  واكتســـب 
في مجتمـــع كرة القدم الســـعودي، وصار 
يُنظـــر إليـــه كقـــدوة يحتذى بها وســـفير 
مثالي لهدف الحكومة الطامحة إلى وضع 
الســـعودية بقـــوة على خارطة كـــرة القدم 

العالمية“، وفق ما يقول سونس.

ووجد رونالــــدو، ابــــن الأربعين عاما 
وجورجينــــا، البالغة من العمــــر 31 عاما، 
نفســــيهما فــــي واجهــــة التغيــــرات التي 
تشــــهدها المملكة حيث يشــــكّل الشــــباب 
دون ســــن الـــــ35 عامــــا، 69 فــــي المئة من 

السعوديين.
لــــذا، لم يعُد مســــتغربا فــــي مثل هذا 
المجتمع أن يتم تقبّل مُساكنة أفضل لاعب 
كرة قدم في العالم خمس مرات وشــــريكته 

اللذين سيتزوجان قريبا بشكل رسمي.
وأحد أبــــرز التغيرات التي شــــهدتها 
السعودية هو تمكين المرأة، حيث أتيحت 
للنســــاء فرص جديدة لمشاركة أوسع في 
ســــوق العمل والتعليم والسياســــة. وفي 
عام 2018، منح القانون النســــاء حق قيادة 
الســــيارات، وهو مــــا يعد خطــــوة كبيرة 
نحو تمكينها وزيادة اســــتقلاليتها. وهذه 
الخطــــوة لم تســــهم فقط فــــي تغيير حياة 
النساء، بل أيضًا في تغيير نظرة المجتمع 
لدور المرأة وقدرتها على المســــاهمة في 
التنميــــة. وتخلّت العديد من النســــاء عن 

الحجاب في المدن الكبرى.
وتعتبر أهم المكاسب الاقتصادية من 
السماح للنساء بالقيادة في السعودية هو 
تقليل تكاليف استقدام السائقين الأجانب 
وتوفير عوائــــد مرتباتهم لصالح الأســــر 
السعودية، بالإضافة إلى توفير مصاريف 
الاستقدام والتأشــــيرات والإقامة، وتشير 
البيانات إلى أن الأســــر الســــعودية تنفق 
ما يزيد عن 25 مليار ريال رواتب ســــنوية 
للســــائقين الأجانب، حيث يوجد نحو 1.3 
مليون ســــائق، وفق النشــــرة الإحصائية 
لســــوق العمل بالمملكة خلال الربع الأول 
مــــن 2017. كمــــا أن القــــرارات الاجتماعية 
المــــرأة  قيــــادة  قلبهــــا  وفــــي  الأخيــــرة، 
للســــيارات، تدعم حضورا أوســــع للمرأة 
في المجال العام وتدعــــم قبولا لدور أكبر 
للنســــاء في مجتمع الأعمــــال، فمن ضمن 
رؤية 2030 جزء يعنى بتوســــيع مشــــاركة 
المرأة في ســــوق العمــــل، فبالرغم من أن 
المرأة السعودية تمثل نحو 49.6 في المئة 
من المتخرجيــــن الجامعيين بالمملكة، إلا 
أنهن لا يشكلن فيه سوى 16 في المئة فقط 
من الأيــــدي العاملة، وتســــعى الرؤية إلى 
مضاعفة هذه النســــبة إلــــى حوالي 30 في 

المئة.
وقامــــت المملكــــة بخطــــوات كبيــــرة 
نحو فتح الأبــــواب أمام التنــــوع الثقافي 
والترفيهي. ومن خــــلال الفعاليات الفنية 
والثقافيــــة،  الموســــيقية  والمهرجانــــات 
أصبحــــت هناك فــــرص أكثــــر للمواطنين 
والمقيمين للتمتع بأوقاتهم والاســــتمتاع 
بأنشطة ترفيهية متنوعة. وهذه الفعاليات 
لا تعزز فقط من الترفيه، بل تســــهم أيضا 
في تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل بين 

مختلف فئات المجتمع.
وتغيرت أنماط الحياة اليومية بشكل 
ملحــــوظ بفضــــل التغيــــرات الاجتماعية. 
وأصبــــح الناس أكثر انفتاحــــا على تبني 

أنمــــاط حياة صحية، مما زاد من الاهتمام 
الأطعمــــة  وتنــــاول  الرياضــــة  بممارســــة 
الصحية. كما شــــهدت المدن الســــعودية 
توســــعا في البنيــــة التحتيــــة والمتاجر 
والمطاعــــم، مما أثر على طريقة التســــوق 

والعيش بشكل عام.
مــــع هذه التحــــولات، يواجه المجتمع 
الســــعودي أيضــــا تحديات جديــــدة، من 
بينها الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم 
التقليدية في ظل التغيرات السريعة، حيث 
يعمل على التوفيق بين التقاليد والتطور، 
وذلك مــــن خلال تعزيــــز التــــراث الثقافي 
والتعليم بشأن القيم والتقاليد السعودية 

الأصيلة.
والمجتمع الســــعودي مجتمع شــــاب، 
حيث إن 70 في المئة من الشــــعب أقل من 
30 سنة، وهذا له انعكاس واضح على أي 
تغييرات تشــــهدها المملكــــة، وخاصة في 
ظل عصر العولمة والتطور التكنولوجي، 
لأن فئة الشباب هم الأكثر احتكاكا بالعالم 
الخارجي والتطــــورات العالمية، وخاصة 
في ظل زيادة نســــبة الابتعاث العلمي إلى 
الخارج والاحتكاك مع الثقافات المختلفة، 
فلا يتصور أن يستمر المجتمع السعودي 
في الجمود الاجتماعي طويلا، فقد أصبح 
الانخراط في منتجــــات العولمة والحداثة 
حتميــــة تاريخيــــة لــــكل الــــدول. وفي ظل 
تآكل النظام الأبوي الســــعودي، سيعتمد 

الاقتصاد على المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، 

والتي من المتوقع 
أن تنخرط فيها 
الفئات الشابة 

وهذا سيكون له 
مردود اجتماعي 

قوي في ظل 
سيطرة الشباب، 

من الرجال والنساء، 
على النواحي 

الاقتصادية.
ويقول متابعون إن التحول 

الاجتماعي فرض تغييرا في 
السلوكيات والمواقف المجتمعية 
تجاه القضايا الاجتماعية المثيرة 

للجدل، مثل حقوق الأقليات 
والحريات الفردية. 

ويحتاج المجتمع إلى 
إيجاد التوازن بين 
الحفاظ على القيم 
الثقافية والدينية 

ومواكبة 
التطورات 

الاجتماعية 
الحديثة.

وواحدة مــــن الجوانب الهامة التي 
يعمل المجتمع الســــعودي على تطويرها 
هي التعليم والتدريب. إذ يتم الاســــتثمار 
بشــــكل كبير في التعليم لتمكين الشــــباب 
وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم 

وقدراتهــــم. تهدف هذه الجهــــود إلى بناء 
مجتمــــع ســــعودي قــــوي ومتقــــدم يمتلك 
لمواجهة  اللازمــــة  والكفــــاءات  المعرفــــة 

التحديات المستقبلية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعـــد التحدي 
الاقتصادي أمرا مهما في تعزيز الاستدامة 
الاقتصاديـــة وتوفير فرص عمل مناســـبة 
للشـــباب والعمالة الوافدة. بالإضافة إلى 
ذلك، يجب تعزيز ريادة الأعمال وتشـــجيع 
النمـــو  لتعزيـــز  والاســـتثمار  الابتـــكار 

الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وقال المحلّل السياســـي والخبير في 
قضايا الشـــرق الأوســـط جيمس دورسي 
فـــي تصريحـــات ســـابقة، إن الســـعودية 
مقبلة على تحديات اقتصادية واجتماعية 
كبـــرى، لكنه أكد في المقابل أن رؤية 2030، 
خطة الإصـــلاح التي يقودهـــا ولي العهد 
الســـعودي، من شـــأنها أن توفـــر حماية 
للمواطنين مـــن آلام التغييـــر الاقتصادي 
من خـــلال جملة من الإجـــراءات من بينها 

توطين الوظائف.
ويـــرى البنك الدولـــي أن خطة إصلاح 
رؤية 2030 تعد بحماية المواطنين من آلام 
التغييـــر الاقتصـــادي من خـــلال ”تحديث 
نظام الرعايـــة الاجتماعية، وإعادة توجيه 
دعم الأســـعار نحو المحتاجيـــن، وإعداد 
غيـــر القادريـــن على الحصـــول على عمل 
ودعم  رعايـــة  وتقديـــم  وتدريبهـــم، 
للمواطنيـــن  مخصصيـــن 

الأكثر ضعفا“.
وسعت الحكومة 
من خلال ذلك إلى 
تخفيف تأثير 
ارتفاع أسعار 
الطاقة مع 
مضاعفة ضريبة 
القيمة المضافة 
والضريبة الموظفة 
على المهاجرين ثلاث 

مرات.
وتضع رؤية 2030 
خلق فرص عمل 
للسعوديين

فـــي صـــدارة أولوياتها، متجـــاوزةً البعد 
المتعلـــق بالحمايـــة الاجتماعيـــة. وتفيد 
تقارير بأن القطاع الخاص في المملكة قد 
خلق في الســـنوات الأخيرة ثلث الوظائف 

الجديدة.
وقالـــت وكالة الإحصاء في المملكة إن 
البطالـــة في الربع الأول من الســـنة كانت 
الأدنـــى في البـــلاد منذ ما يقـــارب خمس 
ســـنوات، لكن الانخفاض يعود جزئيا إلى 
عدد مغادري ســـوق العمـــل لا لخلق فرص 

عمل جديدة.
ولطالما كانـــت التغييرات الاقتصادية 
المملكـــة،  فـــي  الحاصلـــة  والاجتماعيـــة 
وخاصـــة تلـــك التـــي بـــدأت في رســـمها 
جائحة كورونا وتداعياتها العالمية، محطّ 
اهتمـــام الباحثين في الشـــأن الاقتصادي 

والاجتماعي.
وعند الكتابـــة عن العقـــد الاجتماعي 
المتغير في الســـعودية، حذرت الباحثتان 
ميـــرا الحســـين وإيمان الحســـين من أن 
التغييـــر  إدارة  إلـــى  تحتـــاج  الحكومـــة 
الاقتصـــادي والاجتماعي الســـريع، وذلك 
جزئيـــا من خلال توفيـــر معلومات أوضح 

للجمهور.
وحددت الباحثتـــان القضايا المتعلقة 
بحقوق الأجانب مقابل الحقوق الممنوحة 
لأطفال الزيجات المختلطة بين السعوديين 
وغير السعوديين، والتراجع عن الدين في 
الحياة العامة، وإجراءات التقشـــف كنقاط 

احتكاك محتملة في المملكة.
المظالـــم  تداعيـــات  أن  وأوضحتـــا 
القائمـــة والاســـتقطاب المتزايـــد داخـــل 
المجتمعـــات الخليجيـــة، بالإضافـــة إلى 
برامج الهندســـة الاجتماعية الواسعة قد 

وضعت المحافظين ضد الليبراليين.
وســـتعتمد قـــدرة دول الخليج العربي 
ومن بينها السعودية، على تجديد عقودها 
الاجتماعية دون اضطرابات لتجنبها خلق 
مظالم جديدة، وعلى حل المظالم القائمة.

ويتم التركيز على توسيع دور المرأة، 
وتعزيـــز التنـــوع الثقافـــي، والتحديـــات 
الاجتماعيـــة الجديـــدة وتطويـــر التعليم 
والتدريـــب. إذ إن هذه التحـــولات تعكس 
رؤية المملكة للمستقبل ورغبتها في بناء 
مجتمـــع متطـــور ومزدهر يلبـــي تطلعات 

الشباب ويعزز التنمية الشاملة.
ويســـعى المجتمع الســـعودي لتعزيز 
قيـــم التســـامح والتعايش الســـلمي بين

 مختلـــف المجموعـــات والأفـــراد. وتقوم 
مبـــادرات  بتنفيذ  المعنيـــة  الجهـــات 
تهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام 
المتبـــادل بين الثقافـــات والأديان 

المختلفة الموجودة في المملكة.
وهذه التغيرات تعكس التحولات 
الكبيرة التي تشهدها المملكة وتظهر 
التوجــــه نحــــو مســــتقبل أكثــــر تفاؤلا 
واســــتدامة. ويمكن القول إن الســــعودية 
تعيــــش فترة من التطور والازدهار تشــــكل 

أساسا قويا لمستقبل أفضل.

حملت التغيرات الاجتماعية في السعودية تأثيرات واسعة على أسلوب 
ــــــي نجم الكرة  حياة الأفــــــراد والمجتمــــــع ككل. والترحيب بعلاقة الثنائ
البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيس جزء من 
تحوّل اجتماعي أوسع في المملكة رغم أن القوانين والأنظمة المحافظة لا 

تزال سارية، إلا أنها لم تعد مهيمنة كما في السابق.

تقبل مساكنة أفضل لاعب كرة قدم في العالم انعكاس 

للتحولات الاجتماعية في السعودية
المجتمع السعودي يعمل على التوفيق بين التقاليد والتطور من خلال تعزيز التراث الثقافي والتعليم
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الثنائي الشهير موضع ترحيب كبير

محاولة توازن

تغيير في السلوكيات والمواقف

أنماط الحياة اليومية 

تغيرت بشكل ملحوظ. 

وأصبح الناس أكثر انفتاحا 

على تبني أنماط حياة 

صحية

التحول الاجتماعي فرض تغييرا في 

السلوكيات والمواقف المجتمعية 

تجاه القضايا الاجتماعية المثيرة 

للجدل، مثل حقوق الأقليات 

والحريات الفردية جال والنساء، 
واحي 

دية.
ول متابعون إن التحول 
فرض تغييرا في ي

ت والمواقف المجتمعية 
ضايا الاجتماعية المثيرة 

ل حقوق الأقليات 
 الفردية. 

مجتمع إلى 
زن بين 
القيم  ى
دينية 

ــــن الجوانب الهامة التي 
الســــعودي على تطويرها  ع
لتدريب. إذ يتم الاســــتثمار 
التعليم لتمكين الشــــباب  ي
ق العمل، وتعزيز مهاراتهم 

ضريبة
القيمة المضافة 
والضريبة الموظفة 
على المهاجرين ثلاث 

مرات.
وتضع رؤية 2030
خلق فرص عمل 
للسعوديين
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واســــتدامة.
تعيــــش فترة
ا ق أساسا

حقوق الأقليات  ل ل

والحريات الفردية



 تونــس - دخــــل النــــادي الأفريقي غمار 
الــــدوري التونســــي لكرة القــــدم، بتطلعات 
كبيرة يرمــــي من ورائها إلــــى لعب الأدوار 
الأولــــى والعودة لاعتــــلاء منصات التتويج 

بعد سنوات طويلة من الغياب.
ويجمــــع المتابعون لدواليــــب كرة القدم 
التونســــية علــــى توفــــر مختلــــف ممهدات 
النجاح للنــــادي الأفريقــــي لتحقيق أهدافه 
هذا الموســــم، من ضمنها الاســــتقرار المالي 
والإداري، فضلا عن ثراء الرصيد البشــــري 
بقيادة فوزي البنزرتــــي قيدوم المدربين في 

البلاد.
ويضيــــف المتابعون أنــــه على الأفريقي 
تــــدارك الأخطــــاء ”الفادحة“ التــــي ارتكبها 
فــــي الموســــم الماضــــي، خصوصــــا بعد أن 
حقــــق نتائــــج إيجابية في مرحلــــة الذهاب 
من الــــدوري، لكنه أهدر العديــــد من النقاط 
فــــي مرحلة الإياب ليفســــح المجــــال لعودة 
المنافسين على اللقب مثل الترجي الرياضي 

والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي.
س الأفريقي سنة 1920لأخذ مكان  و تأسَّ
نادي الملعــــب الأفريقــــي، واحتفــــظ بنفس 
الألوان والأهداف وبعض اللاعبين، وحصل 
بعــــد جهد كبيــــر علــــى موافقة الســــلطات 
الفرنســــية علــــى الرغم مــــن عــــدم التزامه 
بشــــروط تعيــــين رئيــــس فرنســــي وتغيير 

الشعار وتغيير الألوان إلى الأزرق.

ويســــعى النــــادي الأفريقي إلى حســــن 
اســــتغلال فتــــرة التوقف الظرفي للنشــــاط 
لمزيــــد الإعــــداد والتحضير الجيد لســــباق 

الدوري.
وبرمجــــت إدارة النــــادي وبالتنســــيق 
مع الإطــــار الفنــــي تربصــــا إعداديا بمركز 
التربصات بعين دراهم (شــــمال) ســــينطلق 
اليوم الأحد وســــتتخلله مباراة ودية سيقع 

تحديد طرفها الثاني لاحقا.

استقرار مالي

قبل بداية موســــم 2024 ـ 2025، شــــهدت 
أجواء الأفريقي مســــتجدات كثيرة كان في 
مقدمتهــــا حلول رجــــل الأعمــــال الأميركي 

فيرجــــي تشــــامبيرز الذي قدّم نفســــه على 
أنه مســــتثمر فــــي ”فريق الشــــعب“، وأحد 
أكبــــر الداعمين للنــــادي، وقــــدم دعما ماليا 
ســــخيا ليخلص الفريق من الديون الثقيلة 
التي كانت تحاصره، كما ســــاهم في تسديد 
رواتــــب اللاعبــــين والتكفــــل بالتعاقــــد مع 

لاعبين جدد.
لكن التعاقدات التي أقدم عليها الفريق 
ونجاحه فــــي التخلص من الديون لم يكونا 
كافيــــين لوضــــع الفريق على ســــكة الألقاب 
من جديــــد، إذ توالت النتائج الســــلبية في 
المنعطف الحاسم لموسم 2024 ـ 2025، ووجد 
فريــــق ”باب الجديد“ – وهــــي المنطقة التي 
تأســــس فيهــــا النــــادي في قلــــب العاصمة 
تونس – نفســــه خارج المراهنــــة حتى على 

المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية.
ويعــــود آخــــر تتويج للنــــادي الأفريقي 
بلقب بطولة تونس لكرة القدم إلى موســــم 
2014 – 2015، بينما أحرز آخر لقب قاري في 
دوري أبطال أفريقيــــا عام 1991، وفاز بلقب 

البطولة العربية للأندية عام 1997.
وقال المحلل الفني مختار الطرابلســــي 
إن ”مســــابقة كأس تونــــس فيها شــــيء من 
الحظ والكأس ليس هدفا للنوادي في تونس 
على عكس  بطولة الدوري، حيث يعرف كل 
طرف إمكانياتــــه، والنادي الأفريقي بدأ في 
إنجاز مشروع الموســــم الماضي وكان قريبا 
على الأقل من خوض مســــابقة كأس رابطة 

الأبطال الأفريقية.“
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”هناك تحســــينات في النــــادي الأفريقي مع 
المدرب فوزي البنزرتي هذا الموسم، والفريق 

عليه أن يحســــن التعامل مع الأزمات، ومن 
الممكن أن يحقق نتائــــج جيدة، مثلما رأينا 
النجــــم الســــاحلي العام الماضــــي الذي بدأ 
بداية سيئة ثم ســــرعان ما عاد في السباق 
بتحقيقه لسلسلة من الانتصارات المتتالية 

وكان مراهنا جديا على اللقب“.
وتابــــع المــــدرب التونســــي، ”الرئيــــس 
محســــن الطرابلســــي لم يترك الفــــراغ في 
الأفريقــــي، وهناك اســــتقرار مالــــي وإداري 
مهم، وجمهور الأفريقــــي ينتظر إنجازا من 
الفريق فــــي ظل الرصيد البشــــري الثريّ،“ 
لافتا إلــــى أن ”الترجــــي الرياضي والنادي 
الأفريقــــي حاليا يراهنــــان بجدية على لقب 

الدوري المحلي.“
فــــي  اللاعبــــين  جــــودة  وبخصــــوص 
الأفريقي، أكد محســــن الطرابلســــي أنه ”ما 
زلنا لم نر اللاعب حسن رمضان، بالإضافة 
إلى القيمة الفنية لأسامة الشريمي وسايدو 
خان والهداف فراس شــــواط، كذلك الظهير 
الأيســــر حســــام بن علي، وبالتالي استقدم 
الأفريقي لاعبــــين جاهزين مع المدرب فوزي 
البنزرتــــي المطالب بحســــن توظيفهم، وهو 
وفــــي لتقاليــــده فــــي اللعبــــة خصوصا في 

استقرار التشكيلة الأساسية.“
وأشــــار الطرابلســــي إلى أن ”الأفريقي 
ســــيجد مشــــاكل كبيرة في ملعــــب حمادي 
العقربي بــــرادس، ومن الضــــروري البحث 
عــــن حلول للعــــب وطريقــــة إخــــراج الكرة 
مع التنشــــيط الهجومي الجيــــد، بالإضافة 
إلــــى تكوين مفاتيح لعب وخلق مســــاحات 
والاســــتغلال الجيد لإمكانات اللاعبين على 
غرار حمزة الخضراوي وبســــام الصرارفي 

وبلال آية مالك.“
واستطرد مختار الطرابلسي ”الأفريقي 
لديــــه مواصفــــات فريــــق للتتويــــج صحبة 
الترجي الرياضــــي، وما ينتقص فريق باب 
جديد سوى حسن التعامل مع الأزمات، لكن 
يمكــــن أن يتطور الفريق بعد الراحة المعلنة 

الآن في الدوري التونسي.“

البنزرتي رجل المرحلة

الموسم الماضي والفشل  بعد ”انتكاسة“ 
فــــي تحقيق لقب الــــدوري إلــــى جانب عدم 
المشــــاركة فــــي مســــابقة أفريقيــــة (رابطــــة 
فــــكّ  الكونفيدراليــــة)،  كأس  أو  الأبطــــال، 
الأفريقي ارتباطه مع الفني الفرنسي دافيد 
بيتوني، وسط تعالي الأصوات وخصوصا 
من الجماهير بالتعاقد مع فوزي البنزرتي، 
وهو ما أكدته إدارة النادي ليتم التعاقد مع 
قيــــدوم المدربين في تونس نظرا إلى خبرته 

الكبيرة في الملاعب التونسية.
وتقول أوســــاط رياضيــــة في تونس إن 
البنزرتــــي مدرب يملك خبرة واســــعة وهو 

الأكثــــر تتويجــــا بالألقــــاب فــــي تونس مع 
مختلــــف النوادي مــــن ضمنهــــا الأفريقي، 
(معقل  واستقدامه لحديقة ”منير القبايلي“ 
النادي) هدفــــه فرض الانضبــــاط والتركيز 
علــــى تحقيق الأهــــداف مع تكويــــن اللحمة 
اللازمة بين عناصر الفريق وخلق أســــلوب 

لعب يمكّن الأفريقي من حصد الألقاب.
وأكــــد المعلــــق الرياضي نبيــــل خيرات 
أن ”كل شــــيء ممكن في النــــادي الأفريقي، 
وفوزي البنزرتي سبق له سنة 1990 أن توّج 
بلقب الدوري في ظروف شبيهة ورفع اللقب 
في المرسى بعد أن كان بعيدا بـ13 نقطة عن 

المتصدر الترجي التونسي.“
وأوضح في تصريح لـ“العرب“ أنه ”في 
الموســــم الماضي، أضــــاع الأفريقي التتويج 
باللقب فــــي الأمتار الأخيــــرة نتيجة بعض 
المشــــاكل الفنيــــة مع عدم الاســــتقرار المالي 

والإداري.“
وقال نبيــــل خيرات ”التتويــــج باللقب 
ممكن، شريطة توفر عدة ظروف أهمها دعم 
الرصيد البشــــري الحالي خاصــــة في خطّ 

الوسط، حيث أن الهزيمة مع الترجي 
الجرجيسي في الجولة قبل الماضية 
كشفت عدة مشاكل في وسط الميدان 

في حضور معتز الزمزمي وغيث 
الصغيّر، فضلا عن ضرورة جلب 
مهاجم إضافي إلى جانب فراس 

شواط.“
وعزز النادي الأفريقي رصيده 

البشري هذا 
الموسم، 

بالمهاجم 
فراس 

شواط، قادمًا 
من النجم الساحلي. 

ولعب شواط (29 عامًا) 
خلال الموسم الماضي مع 

النجم الساحلي وأنهى الموسم 
كأفضل هداف في البطولة التونسية 

(الرابطة المحترفة الأولى لكرة 
القدم) برصيد 17 هدفًا.

كما تم انتداب 
الظهير الأيمن للترجي 

الجرجيسي محمد حسن 
رمضان، وكذلك حسام بن 

علي الظهير الأيسر 
القادم من النجم 

الساحلي، إلى جانب 
الغمبي سايدو خان في 
وسط الميدان واللاعب 

الليبي أسامة 
الشريمي وحارس 

المرمى مهيب الشامخ 
قادما من النجم الرياضي بالمتلوي.

ويحتل الأفريقــــي حاليا المرتبة الثانية 
في ترتيب الدوري التونسي برصيد ثماني 
نقــــاط بعــــد مــــرور أربع جــــولات، حيث
 انتصر في الجولة الافتتاحية على 
حساب مستقبل المرسى، ثم فاز 
في الملعب الأولمبي بسوسة على 
حساب النجم الساحلي، قبل 
أن يتلقى هزيمة بهدفين 
لهدف وحيد أمام 
المتصدر الترجي 
الجرجيسي على 
أرضية ملعب 
حمادي 
العقربي 
برادس، ثم 
انتصر في 
تنقل صعب 
ضد النادي 
البنزرتي 
بعد 
توقف 
المباراة 
التي 
جمعت 
بينهما 
الأربعاء 

الماضي.
على الرغم من 
سنوات الجفاف 
في علاقة بالتتويجات 
المحلية والقارية، 
ظلّ جمهور النادي 
الأفريقي النقطة 
المضيئة على 
امتداد السنوات 

الماضيــــة، وتؤكــــد الأوســــاط الرياضية أن 
جمهــــور النادي مثل دافعــــا معنويا وماديا 
كبيــــرا للفريق فــــي الأزمــــات والهزائم قبل 

الانتصارات.
ويعتبــــر النــــادي الأفريقــــي أكثــــر نادٍ 
رياضي شــــعبيةً في تونس، ويُلقّب بـ“فريق 
الشــــعب“، ”الكلــــوب“، ”الغاليــــة“، ”النادي 
العاصمــــي“، ”ســــي آ“، ”العقليــــة“ و“نادي 

باب الجديد“.
ويختصــــر أحبــــاء النــــادي الأفريقــــي 
اســــم الفريــــق ”CA“ وتأســــس ســــنة 1920 
ومقره باب الجديــــد وهو الربض الجنوبي 
للعاصمة التونســــية. ويعد فريق كرة القدم 
للنــــادي أحــــد المتراهنــــين التقليديين على 
لقب البطولة إلى جانب منافســــيه الترجي 
الرياضــــي التونســــي والنجــــم الرياضــــي 

الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي.
وتوج الفريق بثلاثة عشر كأسا وثلاث 
عشــــرة بطولة وثلاثة كؤوس سوبر. ويضم 
النــــادي عــــدة اختصاصات أخــــرى أهمها: 
كرة اليد، كرة الســــلة، الســــباحة، كرة الماء. 
ج  وكان أول فريق تونســــي لكــــرة القدم يُتوَّ
بدوري أبطال أفريقيا وذلك عام 1991، وهو 
لقبــــه الوحيد في البطولــــة. ويعتبر النادي 
الأفريقي أيضا أول فريق تونســــي يتحصل 
علــــى كأس أفريقيا للأندية البطلة في بداية 
التســــعينات ســــنة 1991 كما فــــاز بالكأس 
الأفروآســــيوية للأندية سنة 1992 والبطولة 
العربيــــة للأنديــــة الفائزة بالكؤوس ســــنة 
1995 ودوري أبطال العرب سنة 1997 وكأس 
شمال أفريقيا للأندية البطلة في مناسبتين 
سنة 2008 و2010 والكأس المغاربية للأندية 
البطلة في ثلاث مناسبات سنة 1974 و1975 
و1976 والــــكأس المغاربيــــة للأندية الفائزة 

بالكؤوس سنة 1971.
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التتويج باللقب ممكن، 

شريطة دعم الرصيد 

البشري

نبيل خيرات

الأفريقي لديه 

مواصفات فريق 

للتتويج هذا الموسم

مختار الطرابلسي

المدرســــــة  ــــــادي الأفريقي –  يطمح الن
العريقة فــــــي كرة القدم التونســــــية – 
ــــــي على غرار  ــــــى التتويج بلقب محل إل
ــــــدوري مع نهاية الموســــــم الرياضي  ال
الجاري، خصوصا مع توفر جملة من 
العوامل المحفزة على ذلك من ضمنها 
الاســــــتقرار المالي والإداري والخبرة 
الكبيرة للطاقم الفني، فضلا عن ثراء 
الرصيد البشري ومعاضدة الجماهير 

الغفيرة للقلعة الحمراء والبيضاء.

النادي الأفريقي يطمح إلى العودة لمنصات التتويج المحلي 

بعد سنوات من الغياب
استقرار مالي وإداري يمهد لتحقيق النجاح في الدوري التونسي

دافع معنوي بلا حدود

 انضباط في التدريبات

رصيد بشري ثري

خالد هدوي
صحافي تونسي

م د أهمه ظروف دة توفر ط
شــــري الحالي خاصــــة في خطّ 
مم

أن الهزيمة مع الترجي ث
في الجولة قبل الماضية 
مشاكل في وسط الميدان 
معتز الزمزمي وغيث
ضلا عن ضرورة جلب
إلى جانب فراس  في

نادي الأفريقي رصيده

ا
ساحلي.

عامًا) ط (29
م الماضي مع

حلي وأنهى الموسم 
في البطولة التونسية  ف

لمحترفة الأولى لكرة
 هدفًا.
ى وو

يد 17
نتداب 

يمن للترجي 
 محمد حسن 
ذلك حسام بن
الأيسر

نجم 
لى جانب

يدو خان في 
ن واللاعب

مة 
حارس 
ب الشامخ

نجم الرياضي بالمتلوي.

المرتب ي ح ـي الأفريق ويحتل
في ترتيب الدوري التونسي برص
نقــــاط بعــــد مــــرور أربع جــــولا
 انتصر في الجولة الافتتا
حساب مستقبل المرس
بس في الملعب الأولمبي
حساب النجم الساح
أن يتلقى هزيم
لهدف و
المتصد
الجرجي
أرض

بر
ا
تن
ض

الما
على
سنوات
في علاقة بال
المحلية
ظلّ جمهو
الأفريق
المض
امتداد



الأحد 2025/08/31 

17السنة 48 العدد 13592 رياضة  

 رومــا - بمـــدرّبٌ يثيـــر اهتمـــام أبرز 
أثريـــاء  ومـــلاك  الأوروبيـــة،  الأنديـــة 
وانتدابـــات طموحة يبحـــث نادي كومو 
عـــن تحقيق المفاجآت هذا الموســـم في 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
لا يملـــك نـــادي كومو 1907 ســـجلا 
حافلا، لكنه اســـتهل موســـمه السادس 
عشـــر فـــي دوري الأضـــواء بفـــوز على 

لاتسيو 2 – 0.

ويحلم كومـــو بترســـيخ موقعه في 
كرة القدم الإيطالية، والســـير على خطى 
بحيرتـــه الشـــهيرة الجاذبة للمشـــاهير 
الباحثيـــن عـــن الخصوصية والســـياح 
القادميـــن مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
لالتقـــاط الصـــور لمـــلء صفحاتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يســـتغرق الأمر أكثر من موســـم 
واحـــد كـــي يفرض الإســـباني سيســـك 

فابريغاس نفسه على مقعد بدلاء كومو.
برشـــلونة  وســـط  لاعـــب  وصنـــع 
ومنتخب إسبانيا ســـابقا اسمه بسرعة 

كمدرب للفريق الصاعد.
في موسمه النخبوي الأول منذ 2003، 
حل كومـــو عاشـــرا الموســـم الماضي، 
وتغلب فـــي طريقه علـــى نابولي البطل 
وأتالانتـــا، بفضـــل أســـلوبه الهجومي 

وتشكيلته الشابة نسبيا (25.3 عاما).
بايـــر  مـــن  كل  أراد  لذلـــك،  نتيجـــة 
ليفركـــوزن الألمانـــي وإنتر اســـتقطاب 
فابريغاس، لكن ابـــن الثامنة والثلاثين 
التزم بالمشروع طويل الأمد لكومو حيث 

أنهى مشواره كلاعب عام 2023.
وذكّـــر أخيـــرا فـــي مؤتمـــر صحفي 
”لدينا مشـــروع يمتد من أربع إلى خمس 
سنوات. بعد سنة ونصف السنة، ما زلنا 

نبني فريقا، ناديا، عائلة، ثقافة”.
وتابع بطل العالم 2010 وبطل أوروبا 
2008 و2012 مع منتخب ”لا فوريا روخا“: 
”نريد تحســـين نتيجة العـــام الماضي، 
لكننـــا لا نفكر في التأهـــل إلى البطولات 
الأوروبية، ورسالتنا لم تتغير: يجب أن 

نستمر في النمو”.
ومنـــذ اســـتحواذ شـــركة دجـــارون 
على  للســـجائر  العملاقة  الإندونيســـية 

النـــادي عـــام 2019، دخـــل كومـــو حقبة 
جديدة.

ويُعد مالكاه، الشقيقان هارتونو، من 
أثرى الأشـــخاص في العالم، إذ يحتلان 
المرتبتيـــن 110 و111 فـــي قائمـــة مجلة 
فوربس، بثـــروة تزيد عن 20 مليار دولار 

لكل منهما.
وصعـــد كومو فـــي غضـــون خمس 
إلـــى  الرابعـــة  الدرجـــة  مـــن  ســـنوات 
الأولـــى، ويفكـــر بمشـــاريع كبـــرى لكنه 

يبقى متزنا.
ويســـعى النـــادي اللومبـــاردي إلى 
جوزيبي-ســـينيغاليا  ملعـــب  تحديـــث 
الواقـــع علـــى ضفـــاف البحيـــرة، ورفع 
ســـعته عام 2028 من 12 ألف متفرج إلى 

15 ألفا فقط.
وبفضـــل مالكيـــه، صدّ كومـــو 1907 
عـــروض ضـــم جوهرتـــه الأرجنتينيـــة 
نيكو بـــاس (20 عاما) خريج ريال مدريد 
الإسباني، بمبالغ تخطت 70 مليون يورو 

(81 مليون دولار).
ورصـــد أكثر مـــن مئة مليـــون يورو 
لتعزيز صفوفه. ووحدها أندية المقدمة 
علـــى غـــرار نابولي البطـــل، يوفنتوس، 
ميـــلان وأتالانتـــا أنفقت أكثـــر منه هذا 

الصيف.

 الرياض - قاد المهاجم البرتغالي جواو 
فيليكس فريقـــه الجديد النصر إلى الفوز 
علـــى مضيفـــه التعاون 5 – 0 بتســـجيله 
ثلاثية الجمعة ضمن المرحلة الأولى من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وافتتـــح فيليكـــس التســـجيل بعـــد 
ســـبع دقائق فقط على انطـــلاق المباراة، 
وأضاف الرابع (67) والخامس (87)، فيما 
تكفّل مواطنه النجم كريستيانو رونالدو 
بتســـجيل الثانـــي مـــن ركلة جـــزاء (54) 
والفرنســـي كينغســـلي كومان بتسجيل 

الثالث (55).
ويســـعى النصـــر لإعـــادة اللقب إلى 
العاصمـــة الرياض بعد تفوّق اتحاد جدة 
في الموسم الماضي وإحراز الأهلي جدة 

لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان النصـــر قد بدأ موســـمه بخيبة 
إثر خسارته لقب الكأس السوبر بركلات 
الترجيـــح أمـــام الأهلـــي، حيـــث لا يزال 
رونالـــدو يبحث عن لقبـــه المحلي الأول 

منذ انضمامه إلى الفريق أواخر 2022.
وعلـــى أرض التعـــاون ســـجل قائـــد 
المنتخـــب البرتغالي هدفه الــــ75 في 78 
مبـــاراة من بيـــن 940 هدفا في مســـيرته 

الاحترافية الزاخرة.
وتُعـــد النتيجـــة مثالية 

الذي  النصر  انطلاقة  في 
يســـتضيف الخلـــود في 
المرحلـــة الثانيـــة، قبـــل 
أن يخـــوض غمار بطولة 

دوري أبطال آسيا 2.
وافتتح فيليكس 

التسجيل بتسديدة بقدمه 
اليسرى إثر عرضية 

من البرازيلي 
أنجيلو (7)، قبل 

أن يضيف رونالدو 
الثاني من ركلة جزاء 

.(54)
وبعد دقيقة واحدة 

أضاف كومان الوافد 
الجديد أيضا، 

هدفا برأسه بعد 
كرة من نواف 
العقيدي (55).

الثانـــي  ليســـجل  فيليكـــس  وعـــاد 
الشخصي والرابع لفريقه بتصويبة قوية 
من خـــارج منطقـــة الجـــزاء (67)، تبعها 
بالثالث الشخصي ”هاتريك“ إثر متابعته 
كرة ســـددها رونالدو ارتطمت بلاعب ثم 
العارضـــة وتهادت أمـــام مهاجم أتلتيكو 

مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق.
وتـــوّج الهـــلال بدايته بالفـــوز على 
ضيفه الرياض بهدفين نظيفين سجلهما 
متعـــب الحربـــي بتســـديدة قويـــة بعـــد 
انطلاقة رائعة من الجهة اليســـرى (22)، 
قبل أن يضيـــف البرازيلي مالكوم الثاني 
بتسديدة جميلة من على مشارف المنطقة 

.(45+3)
ويعـــوّل الهـــلال فـــي مســـعاه إلـــى 
اســـتعادة اللقب، على مشاركته الصيفية 
المميزة في مونديال الأندية في الولايات 
المتحـــدة حيث تعـــادل مع ريـــال مدريد 
الإســـباني وتغلب على مانشستر سيتي 

الإنجليزي ليبلغ الدور ربع النهائي.
وتعاقد ”الزعيم“ مع المدرب الإيطالي 
ســـيموني إينزاغـــي، كما عـــزز صفوفه 
بالمدافـــع الفرنســـي تيـــو هرنانديز من 
ميلان الإيطالي والمهاجم الأوروغوياني 
دارويـــن نونييـــس مـــن ليفربـــول بطل 
إنجلتـــرا واحتفـــظ بنجوم وســـطه 
البرتغالي روبـــن نيفيش والصربي 
ســـيرغي ميلينكوفيتش-ســـافيتش 
والبرازيلـــي مالكـــوم، إلـــى نجمـــه 

المحلي سالم الدوسري.
وفي مباراة ثالثة، ســـقط الشـــباب 

على أرضه أمام الخليج 1 – 4.
وسجل للخليج كل من 
النروجي جوشوا كينغ 
(5 و82)، واليوناني 
كونستانتينوس 
فورتونيس (53 
من ركلة جزاء) 
والبديل صالح 
العمري (64)، 
فيما سجل 
البلجيكي 
يانيك كاراسكو 
هدف الشباب من ركلة

جزاء (59).

 لندن - أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
الســــبت تعاقده مع المهاجم الألماني نيك 
فولتماده قادما من شــــتوتغارت في صفقة 

قياسية للنادي.
ولم يكشــــف النــــادي عــــن التفاصيل 
الماليــــة للصفقــــة لكــــن وســــائل إعــــلام 
بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 69 مليون 

جنيه إسترليني (93.21 مليون دولار).
وتتفوق صفقة اللاعب (23 

عاما) على مبلغ 63 مليون 
جنيه إسترليني دفعه 

نيوكاسل مقابل 
الحصول على 

خدمات المهاجم 
السويدي 

ألكسندر إيساك 
قبل ثلاث سنوات 

عندما أصبح أغلى 
لاعب في النادي.

وانطلــــق فولتماده 
من خــــلال أكاديميــــة فيردر 

بريمــــن وأصبــــح أصغر لاعب 
الدرجة  دوري  فــــي  يشــــارك 
الأولى الألماني في عام 2020 
عندمــــا كان يبلــــغ 17 عاما. 
وانضــــم إلــــى شــــتوتغارت 

العــــام الماضــــي وســــجل 17 
هدفا في 33 مباراة في جميع 

المسابقات.
وفي ظل 

أن إيساك 
غير مرتاح 
إذ يسعى 

للانتقال إلى 
ليفربول، 

ربما يتعين 
على فولتماده 
التأقلم سريعا 
وإحداث تأثير 

أنه  رغم  إيجابي 

لم يُقيد في الوقت المناســــب ليظهر لأول 
مرة مع الفريق فــــي مباراته خارج ملعبه 

أمام ليدز يونايتد.
وقــــال المدرب إيــــدي هاو ”يســــعدنا 
إتمــــام صفقة نيــــك بهــــذه الســــرعة. إنه 
يتناســــب تمامــــا مع مــــا كنــــا نبحث عنه 

لتعزيز خياراتنا الهجومية“.
وأضــــاف ”إنه لاعب قــــوي في العديد 
من الجوانب، ويتمتع بقدرات فنية رائعة 
وأثبت جدارته كلاعب خطير في أحد 
الأوروبية،  الدوريــــات  أفضل 
لكنــــه أيضــــا لا يــــزال في 
بالتطور  له  يسمح  سن 

والنمو هنا“.
وشارك المهاجم، 
الــــذي يبلــــغ طولــــه 
1.98 متر، مرتين 
مع منتخب ألمانيا 
واستُدعي للمشاركة 
معه في مباراتي 
تصفيات كأس العالم 
أمام سلوفاكيا وأيرلندا

الشمالية في سبتمبر.
”إنهــــا  فولتمــــاده  وقــــال 
خطــــوة كبيرة فــــي حياتي أن 
أغــــادر ألمانيــــا، لكــــن الجميع 
رحــــب بي بطريقة جيــــدة للغاية 

وأشعر كأنني فرد من عائلتي“.
وتابع ”لدي شعور رائع 
منذ حديثي مع 
المدرب بأن هذا 
هو المكان 
المناسب لي 
لأخرج أفضل 
ما لديّ.. 
شعرت منذ 
أول لقاء 
أن النادي 
يريدني حقا 
ولديه خطط 
كبيرة لي“.

 لندن - قاد البرتغالي برونو فرنانديش 
فريقه مانشستر يونايتد إلى تحقيق فوزه 
الأول في الــــدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
بتســــجيله هدف الفوز فــــي مرمى بيرنلي 
في الوقت بدل الضائع 3 – 2 السبت ضمن 

المرحلة الثالثة.
وســــجّل أهــــداف يونايتــــد المدافــــع 
الأيرلندي لبيرنلــــي جوش كولين بالخطأ 
فــــي مرمى فريقه (27) والكاميروني براين 
مبومــــو (57) وفرنانديــــش (7+90 من ركلة 
جــــزاء)، فيمــــا حملــــت ثنائيــــة الضيوف 
توقيع الجنوب أفريقي لايلز فوســــتر (55) 

وجايدون أنتوني (66).
وبدأ يونايتــــد المباراة بقوة، وحاول 
افتتاح التســــجيل فــــي الدقيقــــة الثانية، 
بعدمــــا لعب مايســــون ماونــــت ركنية من 
الجهة اليسرى حوّلها المدافع الهولندي 
برأسية  هارتمان  كويليندشــــي  للضيوف 
أنقذها زميله حارس المرمى الســــلوفاكي 

مارتن دوبرافكا.
بعدها بثلاث دقائق ســــدّد البرازيلي 
ماتيــــوس كونيا كــــرة من خــــارج منطقة 

الجزاء تصدى لها السلوفاكي (5).

فتصــــدى  تألقــــه،  دوبرافــــكا  وتابــــع 
لتســــديدة مبومو من الجهة اليمنى داخل 
منطقة الجــــزاء (14)، قبل مرور تســــديدة 
ثانيــــة تواليــــا لمبومو من المــــكان عينه 

بمحاذاة القائم الأيسر (15).
واحتســــب الحكم ركلة جزاء ليونايتد 
بعد احتكاك بين كايل ووكر وماونت، قبل 
التراجُع عن قراره بعــــد العودة إلى حكم 

الفيديو المساعد ”في إيه آر“ (16).
الحمر“  ”الشياطين  مساعي  ونجحت 
بافتتــــاح التســــجيل بعــــد ركلــــة حرة من 
الجهة اليسرى نفذها فرنانديش وحوّلها 
البرازيلي كازيميرو برأســــية من مســــافة 
قريبة ردّتها العارضة، فتحوّلت من كولين 

بالخطــــأ إلــــى داخــــل مرمى فريقــــه (27).
وحملــــت محاولــــة بيرنلــــي الوحيدة في 
الشــــوط الأول توقيــــع التونســــي حنبعل 
المجبري الذي سدد من مسافة قريبة فوق 
المرمــــى، بعد عرضية مــــن الجهة اليمنى 
لعبهــــا الدنماركــــي ياكوب برون لارســــن 

.(37)
وواصــــل يونايتــــد ضغطــــه بحثا عن 
هدف ثــــان، غيــــر أن رأســــية ماونت بعد 
ركنية مــــن الجهة اليمنــــى نفذها مبومو 

ارتدت من أعلى العارضة (40).
ومــــن ركنية أخرى نفذهــــا فرنانديش 
مــــن الجهــــة اليســــرى، ســــدد العاجــــي 
أمــــاد ديالــــو ”علــــى الطائــــر“ كــــرة مــــن 
داخــــل المنطقــــة تصــــدى لهــــا دوبرافكا 

ببراعة (45).
ومن هجمة مرتدة سريعة، لعب البديل 
الهولندي جوشــــوا زيركسي الذي أقحمه 
المدرب البرتغالــــي روبن أموريم بدلا من 
البرازيلي ماتيــــوس كونيا للإصابة (30)، 
كرة إلى مبومو الذي وضع بتمريرة متقنة 
ديالو في مواجهة المرمى لكنه ســــدد من 
مسافة قريبة كرة أخطأت المرمى المشرع 

أمامه (45+5).
وتابع مبومو توزيع تمريراته المتقنة، 
فوضع مــــن الجهة اليمنى زيركســــي في 
مواجهة المرمى، لكن تســــديدة الهولندي 
من مســــافة قريبــــة تصدى لهــــا دوبرافكا 

.(45+6)
ومن المحاولة الثانية للضيوف، تابع 
فوستر من مسافة قريبة إلى داخل الشباك 

عرضية لارسن معادلا الأرقام (55).

لكــــن رد أصحــــاب الأرض لــــم يتأخر، 
وبالطريقة عينها إذ ترجم مبومو بنجاح 
عرضيــــة البرتغالــــي ديوغــــو دالوت من 

الجهة اليسرى (57).
وخطف أنتوني التعــــادل بعدما تابع 
من مسافة قريبة كرة سددها زميله البديل 
الفرنســــي لوم تشــــاوما وأخطأ الحارس 
التركــــي ليونايتــــد ألتــــاي باينديــــر فــــي 
التصــــدي لها، إثر ركلــــة ركنية من الجهة 

اليسرى (66).
وفي الدقيقة الســــابعة من الوقت بدل 
الضائع، منــــح فرنانديش الفوز ليونايتد 
من ركلة جزاء ركنهــــا إلى يمين دوبرافكا 
الــــذي كان قريبا من التصــــدي لها، علما 
أن الحكم احتســــبها بعد العودة إلى حكم 

الفيديو المساعد.
وفي مقابلة ثانية، سجل جواو بيدرو 
هدفــــا إثــــر ركنية مــــن إنــــزو فرنانديز ثم 
أضــــاف الأرجنتيني هدفا آخــــر من ركلة 
0 على فولهام  جزاء ليتغلب تشيلسي 2 – 
في قمة غــــرب لندن الســــبت محققا بذلك 
انتصاره الثاني على التوالي في الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورفــــع تشيلســــي رصيده إلى ســــبع 
نقاط، بينما تعرض فولهام لأول خســــارة 
له في الموســــم بعد أن تعادل 1 – 1 مع كل 
من برايتون آند هوف ألبيون ومانشستر 

يونايتد في مباراتيه الأوليين بالموسم.
تي.إن.تــــي  لشــــبكة  بيــــدرو  وقــــال 
ســــبورتس ”لم نبدأ المباراة بشكل جيد، 
لكننــــا ســــجلنا، وكان لدينــــا وقــــت كاف 

لتنظيم الفريق خلال الاستراحة”.

وتعــــرض أصحــــاب الأرض لضربــــة 
مبكــــرة عندما ســــقط ليام ديــــلاب مصابا 
في عضــــلات الفخذ الخلفية فــــي الدقيقة 
13، وسار مباشرة إلى النفق المؤدي إلى 
غرف الملابس بعد أن ألقى الأطباء نظرة 

عليه.
وفي ظــــل غياب المهاجم كــــول بالمر 
للإصابــــة في أعلــــى الفخذ وغيــــاب قلب 
الدفاع ليفي كولويل لأغلب فترات الموسم 
بســــبب تمزق في الربــــاط الصليبي، بات 
تشيلسي بطل كأس العالم للأندية يعاني 
مــــن غياب ثلاثــــة لاعبين أساســــيين هذا 

الشهر بسبب الإصابات.
وســــجل يوشــــوا كينج لاعب وســــط 
فولهام هدفا إثر هجمة مرتدة لكن الهدف 
الأول للاعــــب البالغ من العمر 18 عاما في 
مســــيرته الاحترافية على مستوى الكبار 
أُلغي بعد مراجعة تقنيــــة الفيديو بداعي 
قيــــام زميله رودريغو مونيــــز بدهس قدم 

تريفوه تشالوباه خلال بناء الهجمة.
وتصــــدى روبــــرت سانشــــيز حارس 
تشيلســــي لتســــديدة مــــن مســــافة قريبة 
ليحــــرم مونيز مــــن التســــجيل بعد مرور 
نصف ســــاعة من اللعب، وبــــدأ أصحاب 
الأرض في الضغط الهجومي لهز الشباك 

وتخفيف الضغوط المتزايدة.
وفشل توسين أدارابيويو في التعامل 
بالشــــكل المطلوب مع ضربة ركنية نفذها 
فرنانديز فــــي الدقيقة 43، لكــــن فرنانديز 
ساعد في كسر الجمود بعد ثماني دقائق 
من الوقت بدل الضائع للشــــوط الأول عبر 

ركنية أخرى.

فوز جديد لتشيلسي

مانشستر يونايتد يفوز بشق الأنفس 
على بيرنلي

بيدرو وفرنانديز يقودان تشيلسي للفوز على فولهام
ــــــد يخــــــرج مــــــن  مانشســــــتر يونايت
عنق الزجاجة بالفــــــوز على بيرنلي 
الصاعــــــد بشــــــق الأنفــــــس ليتنفس 
ــــــه  ــــــه أمــــــوريم وتتأجــــــل إقالت مدرب
ــــــى مناســــــبة أخرى، فــــــي المقابل  إل
مقنعــــــا  فــــــوزا  تشيلســــــي  حقــــــق 

على فولهام.
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 أعتقد أن الوقت حان ليتدخل سعادة 
المستشــــار تركي آل الشيخ رئيس هيئة 
الترفيــــه بالمملكــــة العربية الســــعودية 
لحلحلــــة أزمــــة الفنــــان فضــــل شــــاكر، 
وإخراجه من مربع الحصار الذي يعيش 
فيه منذ ســــنوات بمخيم عــــين الحلوة، 
نتيجــــة تورطه في قضية مــــا كان له أن 
يتورط فيها لولا الاندفاع غير محسوب 
العواقــــب، والــــذي لا يــــدل علــــى نزعة 
إجرامية بقدر ما يكشف عن حالة نفسية 
جعلت استقطابه سهلا لارتكاب جريمة 
ليــــس فقط في حــــق الجيــــش اللبناني 
وإنما في حق نفســــه وفي حق موهبته 

وجمهوره الواسع أولا وأخيرا.
وعندمــــا أتحــــدث عــــن دور محتمل 
للمستشــــار، فلأنــــه ينتمــــي إلــــى دولة 
محورية في المنطقــــة، وذات تأثير قوي 
في لبنــــان، ولها كلمة مســــموعة بحيث 
أنها لا تردّ، وهو من خلال إدارته لهيئة 
الترفيــــه بات الراعي الأبرز والأكبر للفن 
فــــي المنطقــــة العربية، وكانــــت له دائما 
مواقــــف داعمة للفنانين، ومســــاندة لهم 
في ما قد يمرون بــــه من ظروف صعبة، 
وأعد عشرات حفلات التكريم للمطربين 
والمطربــــات والشــــعراء والملحنــــين من 
ســــعوديين وعرب، حيــــث أن أيّ خطوة 
قــــد يخطوها فــــي اتجاه إخــــراج فضل 
شــــاكر من وضعيته ســــيكون جزءا من 
ســــياق عام على صعيــــد الحركة الفنية 

والإبداعية بالوطن العربي الكبير.
خــــلال الأيــــام الماضية، عــــاد فضل 
شاكر بقوة إلى الساحة الفنية مستفيدا 
من التقنيات الحديثة وثورة الاتصالات 
التــــي منحتــــه فرصــــة تجــــاوز حاجــــز 
الحصــــار والانطــــلاق عاليــــا وبعيــــدا، 
تاركا وراءه زملاءه في حيرة من أمرهم 
بخصوص شــــروط المنافسة في المرحلة 
القادمة. وأثبت من خلال تلك النجاحات 
أنــــه فنان كبيــــر وحقيقي ولديــــه قاعدة 
جماهيريــــة واســــعة مــــن المحيــــط إلى 
الخليج، وبإمكانه تحريك المياه الراكدة 
عبر إعــــادة الــــروح إلى المشــــهد الفني 
العــــام والخروج بــــه من حالــــة الرتابة 
التي أصابته مؤخرا، ولذلك فإن الحدث 
القــــادم المنتظر هو أن تتوفر له الوقوف 
من جديد علــــى الركح والغناء للجمهور 
العربــــي والتمتــــع بحــــرارة اللقــــاء مع 
محبيه سواء في إطار موسم الرياض أو 
فــــي أي مهرجان آخر، إذ يكفي أن تبادر 
المملكــــة ليســــير الجميع علــــى خطاها 

اقتناعا منهم بصحة اختياراتها.
إذا كان لا بد مــــن الاعتذار، فليتعذر 
فضــــل شــــاكر عن أيّ إســــاءة قــــد يكون 
ارتكبها فــــي حق الجيــــش، وإذا كان لا 
بد مــــن إعادة المحاكمــــة فلتكن وهو في 
حالة ســــراح، ولينظر أصحــــاب القرار 
في لبنان إلى أن ما قام به قبل ســــنوات 
كان جزءا من الأعراض الجانبية للوضع 
الإقليمي والضغوط الداخلية التي يبدو 
أنها بدأت تدخل مرحلة الانفراج بخطة 

القطع مع أسبابها ودوافعها.
يعلــــم ســــعادة المستشــــار أن أغلب 
أغانــــي فضــــل شــــاكر الســــابقة كانــــت 
مــــن إنتاج شــــركات ســــعودية وخاصة 
«الخيول» و«روتانــــا»، وأن أحدث إنتاج 
وثائقي هو الذي تعرضه منصة «شاهد» 
من أبريــــل، لذلك فإنه ليــــس كثيرا على 
الجمهور العربي أن يتمنى عودة الفنان 
الكبير من بوابة الرياض.. عاصمة الفن 

والجمال والمحبة.

صباح العرب

فضل شاكر 
يا سعادة المستشار 

 الربــاط - علـــى بعـــد أمتـــار قليلة من 
دار البحـــر وأمـــواج المحيـــط الأطلســـي 
المتلاطمـــة علـــى شـــاطئ طرفايـــة، يبدع 
مســـتعملا  يـــارا  ســـالم  علـــي  الفنـــان 
فنيـــة  روائـــع  لتشـــكيل  الرمـــل  حبـــات 
تزين هذا الشـــاطئ الذهبـــي بهذا الموقع 

الساحلي.
وبتركيز عال، وبموهبـــة فنية فائقة، 
يُبـــدع الفنان يارا رســـومات عملاقة على 

طول عدة أمتار على الرمال الرطبة.
عند انحســـار المد، يختار هذا الفنان، 
ابن طرفاية، مساحة عمله ويحدد معالمها 
تحت أنظار المصطافـــين والزوار، قبل أن 
ينغمـــس في لوحته الجداريـــة المصقولة 

بالرمل، التي يخفي سرها وتصميمها.
ولإبداع هذه الأعمال الفنية، يستخدم 
هـــذا الفنـــان العصامي مجرفـــة فولاذية 

ووتـــدا وحبـــلا لرســـم دائـــرة، يملأهـــا 
حســـب إلهامه، مع ضمان نسب متناسقة 

ومتناغمة.
ويمثل كل عمل فني تحديا كبيرا لهذا 
الفنان المتحمس للرســـم علـــى الرمال، إذ 
لا يملك سوى ست ســـاعات لإكماله، قبل 
أن تجتاحـــه أمواج البحر. ورغم كل هذا، 
لا يتوانى عن التفكيـــر الإبداعي وابتكار 
رســـومات يتـــراوح طولها بـــين 30 و100 

متر.
وقـــال الفنان يارا، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، بعد إنجاز تحفته 
الفنية التي اســـتغرقت ســـاعتين ونصف 
الســـاعة، ”هـــذه المـــرة، اختـــرت تصميم 
زخرفـــة مســـتوحاة من الحـــرف اليدوية 
المحليـــة، بهدف إبـــراز التـــراث الثقافي 

الغني والهوية البصرية للمنطقة.“

 خانكــه (العــراق) - اكتشـــف علمـــاء 
آثـــار في العراق توابيـــت فخارية يرجّح 
أن عمرهـــا يتجـــاوز 2300 ســـنة، جـــرّاء 
انخفاض منسوب المياه في أكبر سدّ في 
البلـــد الذي يعاني مـــن الجفاف، على ما 

قال مسؤول محلي السبت.
وقـــال مديـــر الآثـــار والتـــراث فـــي 
محافظـــة دهوك بشـــمال العراق بيكس 
بريفكاني ”حتى الآن اكتشـــفنا حوالي 
40 تابوتا فخاريا مدفونة كلّها باتجاه 

واحد“ على أطراف ســـدّ الموصل في بلدة 
خانكه في محافظة دهوك بشمال العراق.
وأشار بريفكاني الذي يقود البحوث 
الأثريـــة فـــي الموقـــع، إلـــى أن فريقه قام 
فـــي 2023 بمســـح الموقع حيـــث عثر على 
”ملتقطـــات أثرية وفخاريـــة وتماثيل (…) 
لكن أجزاء قليلة منها كانت ظاهرة للعيان 

إذ كان مستوى المياه مرتفعا“ وقتها.
ولـــم يتمكّـــن فريقـــه من بـــدء العمل 
في هـــذا الموقـــع إلاّ ”هذه الســـنة بعدما 

انخفـــض مســـتوى الميـــاه إلـــى أدناه“.
وفي الســـنوات الأخيرة، اكتشـــف علماء 
آثـــارا عمرها آلاف الســـنين فـــي المنطقة 
نفســـها، وذلـــك بفضـــل الجفـــاف الذي 
ضـــرب العراق على مدى خمس ســـنوات 

متتالية.
وأكّـــد بريفكانـــي أن الجفـــاف ”كان 
لـــه تأثير كبير علـــى الزراعـــة مثلا، لكن 
بالنســـبة إلينا كأثريين كان مهمّا لنتمكّن 

من التنقيب في هذا الموقع“.

وأوضــــح أن الآثــــار المكتشــــفة والتي 
يعتقــــد أنها تعود إلى العصر الهلنســــتي 
السلوقي قبل نحو 2300 عام، ”ستُنقل إلى 
متحف دهوك الوطني لصيانتها ودرسها“ 
قبل أن تغمر مياه السد المنطقة مرة أخرى.
وحذرت السلطات من أن العراق شهد 
هذا العـــام إحدى أكثر ســـنوات تاريخه 
جفافا منذ العام 1933 ومن أن الاحتياطي 
المائي في السدود والخزانات تراجع إلى 

8 في المئة من الطاقة الخزنية.

 القاهرة - بدأت الممثلة 
المصرية ياسمينا العبد تصوير 
أولى مشاهد مسلسلها الجديد 
”ميدتيرم”، الذي يُعدّ أول بطولة 
مطلقة لها، بعد مسيرة حافلة بالأدوار 
التي نالت عنها جوائز وتكريمات

عديدة.
وقد عبّرت ياســـمينا عن ســـعادتها 
التجربـــة،  هـــذه  بخـــوض  الكبيـــرة 
ووصفتهـــا بأنها تمثل تحديًـــا مهنيًا 
مهمًـــا في مســـيرتها، مشـــيرة إلى أن 

العمـــل مـــن إخـــراج مـــريم الباجوري، 
ويتنـــاول قضية اجتماعيـــة ذات أهمية، 
لكنهـــا فضّلت عدم الكشـــف عن تفاصيل 
الشـــخصية أو فكرة المسلسل قبل انتهاء 
”أجسّـــد  بالقـــول  مكتفيـــة  التصويـــر، 
تمامًـــا،  ومختلفـــة  جديـــدة  شـــخصية 
تحمل تركيبات نفســـية متعددة وتتطلب 

مستويات أداء متنوعة“.
ويشـــارك في بطولـــة ”ميدتيرم“ إلى 
جانب ياســـمينا، عـــدد مـــن النجوم من 
بينهـــم يوســـف رأفت ووائـــل وآخرون، 

وهو مـــن تأليف مريم الباجوري ومحمد 
صادق، وســـيناريو وحوار ورشة براح، 

وإخراج مريم الباجوري.
وفي ســـياق آخـــر، انتهت ياســـمينا 
مؤخـــرًا مـــن تصويـــر مسلســـل ”ابـــن 
النصابة”، الذي يضم نخبة من الفنانين، 
أبرزهم كندة علوش، معتز هشـــام، حمزة 
ديـــاب، إلـــى جانب ياســـمينا نفســـها، 

والعمل من إخراج أحمد عبدالوهاب.
وأكدت ياســـمينا أن المسلسل يحمل 
م في إطار  رســـالة اجتماعية مهمة، ويُقدَّ

كوميـــدي، ما يضفي عليـــه طابعًا خفيفًا 
ومؤثرًا في آنٍ واحد.

ومن بين أحدث أعمالها المســـرحية، 
مســـرحية  فـــي  ياســـمينا  شـــاركت 
”بنـــي آدم“ إلـــى جانـــب الفنـــان أحمـــد 
حلمي، حيـــث قدّمت شـــخصية ”زوبا“، 
وعُرضـــت المســـرحية ضمـــن فعاليـــات 
نخبـــة  بمشـــاركة  الريـــاض،  موســـم 
من النجوم منهم أسيل عمران، مصطفى 
خاطر، حمـــدي المرغني، إيمان الســـيد، 

وعماد رشاد.

فنّ الرمال في المغرب 
لوحات لا تمّحي من الذاكرة

انخفاض منسوب المياه يكشف كنوزًا أثرية في العراق

ياسمينا العبد في أول بطولة مطلقة

 إسطنبول - لا تزال العبّارات البيضاء 
التي تجتاز مضيق البوسفور لتربط بين 
ضفتي إســـطنبول الأوروبية والآسيوية، 
تحظـــى بشـــعبية كبيـــرة رغـــم الازدحام 
ومنافسة الجســـور وخط المترو البحري 

الذي يصل بين شطري المدينة التركية.
وتتولـــى شـــركة ”شـــهير خطلاري“ 
المشـــغلة الرئيســـية تنظيم الرحلات عبر 
المضيق، ويصل عدد الركاب السنوي إلى 
ذ يوميا 863  نحو 40 مليون شخص، ويُنفَّ

رحلة.
تاريـــخ  فـــي  المتخصـــص  ويقـــول 
العبّارات في إسطنبول عادل بالي باسما 
”لا يكتمـــل منظر إســـطنبول من دون برج 
الفتـــاة، وعبّارة، وطائر نورس،“ مشـــيرا 
إلـــى أنّ إســـطنبول هـــي ”إحـــدى المدن 
القليلـــة التي يمرّ عبرها بحر، لذا لا غنى 

عن العبّارات فيها“.
وغيّـــر ظهورهـــا في العـــام 1843، أي 
قبـــل 130 عاما من بناء أول جســـر يعبر 
البوســـفور، وجـــه إســـطنبول، إذ حوّلت 
العبّـــارات القـــرى الصغيـــرة التي كانت 
مأهولـــة بصيادي الســـمك إلـــى وجهات 
سياحية شـــهيرة، وحفّزت بناء القصور 
الخشـــبية على ضفاف المياه، وســـاهمت 
في تنشـــيط الحركـــة التجارية على طول 

هذا الممر البحري الحيوي.
علـــى مـــتن عبـــارة ”باشاباهتشـــه“ 
(حديقـــة الباشـــا) التـــي تشـــكل جوهرة 
المؤلف  أسطول شركة ”شـــهير خطلاري“ 
مـــن ثلاثين ســـفينة، شـــهد القبطان إكرم 
أوزتشـــيليك نمـــوا ملحوظـــا فـــي حركة 

المرور عبر مضيق البوسفور.
ويُلخص القبطان الوضع قائلا ”بات 
عدد الـــركاب أقل، لكن الحركـــة في المياه 
إذ تتنقـــل عبر المضيق عبّارات  تزايدت،“ 
وســـفن حاويـــات وشـــحن تربـــط البحر 
الأسود ببحر إيجه عبر مضيق الدردنيل، 

إلى جانب الســـفن الســـياحية واليخوت 
الفاخـــرة التي تزيـــد من كثافـــة الحركة 

البحرية.
وبحســـب الســـلطات، عبـــرت 41300 
ســـفينة مضيـــق البوســـفور عـــام 2024، 
أحـــد أكثر الممـــرات المائيـــة ازدحاما في 
العالـــم، أي بمعـــدل 113 ســـفينة يوميا، 
من دون احتســـاب قـــوارب الترفيه، التي 
قد لا يكون روّادهـــا على دراية بتحديات 

الملاحة.
ويقـــول أوزتشـــيليك إنّ ”الإبحار في 
ميـــاه إســـطنبول يتطلّب خبـــرة كبيرة، 
خصوصـــا في أيام لـــودوس، وهي رياح 
جنوبية تثير أمواجا يصل ارتفاعها إلى 
مترين أو ثلاثة، معاكســـة للتيار البحري 

السائد“.
ويتحـــدر أوزتشـــيليك الـــذي يصف 
من عائلة من  نفســـه بـ“ابن البوســـفور“ 
البحـــارة والصياديـــن. كان يحلـــم فـــي 
طفولتـــه بارتداء الـــزي الأبيض للقبطان 
واعتمـــار قبعته. وحاليا، يســـتمتع وهو 
في الثانية والخمســـين بـ“حرية“ الإبحار 
المهنة، ويقول ”أن تكون قبطانا  و“هيبة“ 
في قلـــب إســـطنبول هو مصـــدر اعتزاز 

كبير.. إنه أمر لا مثيل له في العالم“.
التي  على متن سفينة ”باشاباهتشه“ 
أفلتـــت بصعوبة من الإيقـــاف عن العمل 
وأُعيدت إلـــى الخدمة عـــام 2022 بعد 70 
عاما على تصنيعها، يؤكد مساعده الأول 
ســـميح أكســـوي (36 ســـنة) أن ”قيادتها 
أصعـــب من غيرها، كما أنهـــا أثقل وزنا. 
لأنّ قيادتها خصوصا  يُقال إنها ’صامتة’ 

في المنعطفات معقدة“.
لكنّـــه لا يســـتبدلها بأيّ ســـفينة في 
العالم، بفضل طبقاتها الثلاث وطاولاتها 
الخشـــبية الصغيرة التي لا تزال شاهدة 
في الماضي.  على ســـفن ”الدرجة الأولى“ 
ويقـــول أكســـوي ”لهذه الســـفينة جمال 

فريد وأجواء خاصة لا تشبه غيرها،“ قبل 
أن يوجّـــه من برج القيـــادة تنبيها لوالد 
تـــرك طفلته تتأرجح علـــى حاجز الأمان. 
ويضيـــف إنّ ”بعضهـــم يركبون حتى في 

زوارق النجاة“.
وتتمثل مهمّة بوراك تيميز في تهدئة 
حماسة الركاب الذين يتدافعون للوصول 
إلى ســـطح السفينة. واقفا وسط الحبال، 
يراقب البحّار البالغ 24 عاما إشارة القائد 
لخفض الجسر المتحرك، بينما يتابع من 

كثب عملية الرسو.
وتصل رحلته التي تســـتغرق عشرين 
دقيقـــة وتشـــكل إحـــدى أكثـــر الرحلات 
(الجانـــب  كاديكـــوي  بـــين  ازدحامـــا، 
الآسيوي) وبشكتاش (الجانب الأوروبي). 

وتقترب دراجات مائية من ملامسة مقدم 
العبارة.

ويقـــول ”هـــذا الصيـــف، كان الناس 
يقفـــزون في المـــاء من برج الفتـــاة، وكان 
ذلك يستمر ســـاعات. وهناك أيضا شباك 

الصيادين“.
ومع ســـتة أفراد من الطاقم لكل قارب 
(تســـعة في باشاباهتشـــه)، بما في ذلك 
ميكانيكيـــان، بالإضافة إلـــى الموجودين 
علـــى الأرصفة الـ53، يعمل طاقم كامل من 
البحـــارة على العبّارات التي بات روّادها 

يعرفونهم ويلقون التحية عليهم.
ويقـــول إبراهيم بايـــوس (62 عاما)، 
وهو مهندس مولود فـــي بويوكادا، أكبر 
جـــزر الأميـــرات في بحـــر مرمـــرة، ”في 

صغري، كنت أنسى محفظتي كثيرا، لكن 
القبطان كان يعرفني“.

ـــن الملاحة طوال العام، إلا خلال  وتُؤمَّ
العواصف الشـــديدة والثلوج والضباب. 
وحتـــى فـــي هذه الحـــالات، يبقـــى الأمر 

ممكنا أحيانا.
ويتذكّـــر القبطـــان يومـــا عاصفا في 
بويوكادا حين رأى ثلاثة طلاب يركضون 
متوقّفـــا.  النقـــل  ”كان  ويقـــول  نحـــوه، 
قالـــوا لي إن لم يتمكّنـــوا من النجاح في 
امتحاناتهم، فستضيع سنتهم الدراسية. 
قرّرت أن آخذهم إلـــى كاديكوي ونجحوا 
جميعـــا. أصبح أحدهـــم محاميا، والآخر 
طبيبا بيطريا“. وما زالوا يزورونه حتى 

اليوم.

تحافظ العبّارات البيضاء في إســــــطنبول على شــــــعبيتها رغم المنافسة، إذ 
تنقل الملايين ســــــنويًا عبر مضيق البوســــــفور، ويشكّل الإبحار تحديًا بفعل 
ــــــاح  في رحــــــلات تروي من خلالها ســــــفينة ”باشاباهتشــــــه“ وطاقمها  الري

قصصًا نابضة.

عبّارات البوسفور: نبض إسطنبول بين ضفتيها
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بين الرياح وذكريات الركاب

 رومــا - كرّمـــت مدينـــة البندقية كيم 
”ديـــان  جائـــزة  بمنحهـــا  كارداشـــيان 
فـــون فورســـتنبرغ“ لعـــام 2025، تقديرا 
لجهودهـــا فـــي إصـــلاح نظـــام العدالة 
الجنائية في الولايات المتحدة، وخاصة 

في الدفاع عن المدانين ظلماً.
وخلال حفـــل توزيع الجوائـــز، قدّم 
الجائـــزة لهـــا كريس يونغ، وهو شـــاب 
فـــي الثلاثين مـــن عمره قضـــى 11 عاماً 
في الســـجن بعد حكمين بالسجن المؤبد 
بتهمـــة الاتجـــار بالمخدرات، وقـــد أُفرج 
عنه بفضل تدخل كارداشيان لدى البيت 

الأبيض.
وقال، ”كيم عالجت جرحي وأعادتني 

إلى النور“.
وأكـــدت كارداشـــيان، التـــي نالـــت 
شهادة في القانون عام 2025، أن نضالها 
مســـتمر، وأن هدفها هـــو تحقيق تغيير 
جـــذري فـــي النظـــام القضائـــي، ومنح 
الأمل وفـــرص جديدة للمحكـــوم عليهم 

بالسجن.

تكريم كيم كارداشيان 
في البندقية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

خانكــه (العــراق) - 
العراق توابيـــ آثـــار في
300 أن عمرهـــا يتجـــاوز
انخفاض منسوب المياه
البلـــد الذي يعاني مـــن
قال مسؤول محلي السب
وقـــال مديـــر الآثـــار
محافظـــة دهوك بشـــما
”بريفكاني ”حتى الآن ا
 تابوتا فخاريا مدف

ي
40

القاهرة
المصرية ياسمين
أولى مشاهد م
”ميدتيرم”، الذي
مطلقة لها، بعد مسيرة
التي نالت عنها ج

عديدة.
وقد عبّرت ياســـمين
ه بخـــوض  الكبيـــرة
ووصفتهـــا بأنها تمثل
مهمًـــا في مســـيرتها،

وســـفن حاويـــات وشـــحن تربـــط البحر
الأسود ببحر إيجه عبر مضيق الدردنيل،

الدرجة الأو على ســـفن 
ويقـــول أكســـوي ”لهذه
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